
  

  

  

ْا، وأو د  

 آن اء ا   

 درا  
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  م ا ارن ارم

د  
الحمد له تعالى و قيماً،  ،ولم يجعل له عوجاً  ،تابالحمد الله الذي أنزل على عبده الك   

المنزل  ،وهدانا إليه من هدايات كتابه ، لنا من فرقانهوبينّ  ،على ما أوضح لنا من برهانه
  ..هماالله عليه وسلا واتوخاتم رسله وأنبيائه صل ، خلقهعلى خير

  ..م أ د
الدنيا أرجاء ونوره الذي أنار به  ،افيضونبعه ال ،فإن القرآن الكريم معين االله الصافي    

تحدى به رسول  ،ومنهجه الإصلاحي الشامل ،ومعجزته الكبرى ،كتابه الخالد  ،والفيافي
حيث لم تعرف البشرية جمعاء أمة تقيم للكلمة  ،والعرب خاصة ،الناس عامة االله 

ذا وسيظل ه ،ومع ذلك عجزوا قاطبة عن معارضته ،لي وأياماً مثل العرباليأسواقاً 
      لقوله تعالى قاً مصدا ،العجز أبد الآبدين ودهر الداهرين

                

 ٨٨- [الإسراء[  

ويأتينا الباحثون من   ،يوماً بعد يومدنيا بأسرها يتجدد عطاء القرآن ومع هذا العجز لل
بكل جديد ومفيد  - ع مشار�ممع اختلاف تخصصا�م وتنوّ  - ب كل حدب وصوْ 

  .بإذن االله تعالى
س به أرح الإنسان في عدد لا بل في كتاب االله تعالى يجد أنه ذكر بعضاً من جواوالمتأمّ 

العين"  و" ،نحو دراستها وبحثهاويسترعي الانتباه ر مما يلفت النظ ،القرآنية من الآيات
هذا البحث الذي يقع تحت عنوان من ثمَ كان و  ،التي كثر ذكرها في القرآنمن الجوارح 

) ا، آن اء ا  وأو د  درا (.  

  -: يها فيالموضوع عدة أسباب أجلّ  وكان لاختياري هذا
   -:وأ  ،أب ار اع

ًأو   ١(ما شدّ انتباهي حينما كنت أطالع بعض كتب اللغة فألفيت أحد المؤلفين (

أعين" لم تأت في القرآن إلا جمعاً لعين الإنسان التي  "عن بعضهم : أن كلمة  يذكر
فاسترعى ذلك انتباهي إلى  ،"عيون" لم تأت إلا جمعاً لعيون الماءكلمة ن  وأ ،�ا بصريُ 

                                                 

هو الأستاذ/ محمود عبد الرزاق جمعة في كتابه الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية صـ  )١(

  .م٢٠٠٩ امط الهيئة المصرية للكتاب ع ٤٣
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بعد تتبع  ،دراسة الموضوع دراسة قرآنية مستفيضة ومن ثمّ  ،التحقق من هذا الأمر
  وجمع وإحصاء آيات ورودها. ،اللفظة

ً   ما كان يستوقفني أثناء قراءتي لكتاب االله أحياناً من اتصاف العين ببعض

مما استرعى  ،متطلعة... ونحو ذلك غير ةأو ثابت ،أو قريرة ،اضةيّ �ا فمن كو  ،الصفات

 ع متفرقاته.وجمْ  ،انتباهي أيضاً ودفعني لدراسة هذا الموضوع

ً من بحث أو  - فيما أعلم  - والمكتبة الإسلامية  ،خلو الدراسات القرآنية

ومن هنا تظهر قيمة الموضوع  ،دراسة قرآنية موضوعيةبهذا الموضوع تخص دراسة 

  .فأقدمت عليه بعد استخارة االله تعالى ،غبة لديّ الر  مما أكدّ  ،وأهميته

ًالذين يرجفون ببغيهم  ،الرد علي الطاعنين في القرآن من المستشرقين وأذنا�م:  را

وعدم تماسك لبناته  ،انتفاء "الوحدة الموضوعية "في كتاب االله تعالىنحو القران مدّعين 

بإذن اله يلقمهم أحجاراً تكمم أفواههم وأمثالبحث فهذا  ،لتفرق الموضوع الواحد فيه

 .تعالىاالله 

  هذا وقد قسمت البحث وفق الخطة التالية:        

 

:ا   

  .ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة

 ،ومنهجه ،وخطة البحث ،فالمقدمة تشتمل على أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته

  والخطوات التي سار عليها.

ود و :ولا وفيه مطلبان : ،ا  

ولب اطدلالات العين وأوجهها في المنظور اللغوي. ا  

ب اطالعين في المنظور الاصطلاحي. ا  
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  . اآن ا أوا ام : دت ا و

  :ة مطالبثلاثوفيه 

ولب اطوالنظائر العين وأوجهها عند علماء الوجوه ا.  

ب اطدلالات العين ومعانيها في النظم القرآني. ا  

ثب اطهذه الدلالات القرآنية. عوقفة تأمل م ا  

 راب اطوالتفرقة بينها في الاستعمال القرآني ،مرادفات العين ا.  

  

آن اا  ف اأو :ا ا.   

  :ثلاثة مطالب وفيه

   .وصفا�ا في القرآن ةالعين المحمود اول اطب

  وفيه مسألتان :

  لأولى : أعين المؤمنين وأوصافها.لمسألة اا

  عيون الجنة وأوصافها.: لثانية لمسألة اا

 ب اطالعين المذمومة وأوصافها في القرآن الكريم ا.  

ثب اطأوصاف العين الخارجة عن المدح والذم. ا  

  .نتائج والتوصياتهم الأوتشتمل على  ،اثم 

 ،الموضوعي ئياالاستقر  المنهجهذا وقد سلكت في معالجة جزئيات هذا الموضوع   

كل   ،وتتبعها ثم تقسيمها إلى موضوعات وجزئيات ،القائم على استقراء الآيات القرآنية

  يخصها. ع ماجزئية م
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 ه وا ات اا راا:  

:في المتن دون الحاشية.الآية بذكر السورة ورقم  ،بعزو الآيات القرآنية قمت أو  

:م فإن كان الحديث في الصحيحين  ،قمت بتخريج ما ورد في البحث من أحاديث

مع  ،مصادره - قدر المستطاع  -ا تتبعت موإن لم يكن فيه ،أو أحدهما اكتفيت بذلك

  .الحكم عليه

:  ووجدت أ�ا بمختلف  ،عين دون مرادفا�اة المتعلقة بالالآيات الكريمقمت بجمع

ووضعت  ،وقسمتها إلى جزئيات ومسائل ،مرة) ٦٥( تصاريفها بلغت خمساً وستين

ولما  كان الموضوع غير متعلق  ،وجعلت تحتها ما يخصها من آيات ،لكل جزئية عنواناً 

  على وفق ترتيبها المصحفي. ة الآياتبالأحكام قمت بدراس

لم أستفض في معاني " العين" اللغوية بل اكتفيت بما رأيته أكثر شهرة وأحلت  :را

  .حيث إن البحث تفسيري في المقام الأول ،إلى معانيها اللغوية الأخرى في مصادرها

:   ًتعرضت في مطلب ي) المشترك اللفظ(من قبيل لأن لفظ " العين" نظرا

ين فين ومقلّ هم إلى متوقّ وقسمتُ  ،بالنسبة للعين مستقل لما ذكره علماء الوجوه والنظائر

  ومكثرين.

:د رآنية المختلفة للفظ " العين" أرجعتها إلى أصل محوري قبعد تناولي للدلالات ال

  .هإعجاز و كلام االله تعالى  بلاغةوهذا من  ،تدور حوله بقية المعاني ،واحد

:  وإن كانت  ،جميعاً يق عليها قمت بتناولها والتعلإن زادت الآيات عن ثلاث

بشيء من التفصيل والتحليل وذكر المناسبة والمعنى   -  غالباً  – ثلاثة فأقل أقف معها

نظرة إجمالية  –كثرت أو قلّت   –ذلك ، وأنظر إلى الآيات جميعها الإجمالي... ونحو 

أمرين  ألاحظ على الآية أو الآياتتحت عنوان "  ،تبرز بعض أسرار التعبير القرآني فيها

  . وهكذا..ثانياً  ،: أولاً أموراً  أو

:   أن تكون عناوين المباحث والمطالب والجزئيات  –قدر جهدي  –حاولت

  اللهم إلا في القليل النادر. ،مستوحاة من ألفاظ القرآن نفسه ،قرآنية
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:   ،ًإذا كان لي في المسألة أو القضية رأى خاص مغاير لما سبق أبرزه مستقلا

  . ونحو ذلك"..أوأرجّح ،أوأميل ،مصدّراً إياه بخط مغاير بكلمة " وأرى

:ا ثم أقوم  ،بالنسبة لمبحث صفات العين في القرآن أعنون للصفة بعنوان ما

ثم أختم بالتعليق وبيان الملاحظات مع  ،ثم أذكر الآية أو الآيات الواردة فيها ،بتعريفها

واقتصرت فيه على صفات العين دون مرادفا�ا  ،فيهاإبراز بعض أسرار التعبير القرآني 

  تركيزاً واختصاراً.

 دي  : لم أترجم إلا لغير المشهورين من العلماء لذا قل عدد من ترجمت لهم في

الأول ثبْت بأهم  ،وذيلّت البحث بثبتـَينْ لتسهيل الوصول إلى المطلوب ،البحث

  .التي تناولها البحث والثاني ثبْت بالموضوعات ،المصادر والمراجع

وبعــد فــإن كنــت وُفقّــت في عــرض هــذا الموضــوع وخدمتــه خدمــة علميــة تليــق بجــلال  .....

  القرآن الكريم وعظمته فلسان حالي ومقالي يرددان :

         : د]٨٨.[  

  :فدعائي –وأسأل االله أن لا تكون –ى وإن كانت الأخر 

       : ٢٨٦[ البقرة[.  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                                         

                                                                                                                     راء وو اأ  

  د/ عبداالله موسي محمد أبو اد                                                                                                                                        
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ول اا : ود و. 

  تمهيد :

فبالتعريف تتميز  ،الأبحاث أن تبُدأ  بالتعريفو م من الجدير بالذكر في أول العلو    

وعدم  الإ�اميوقع في قد .. ونحو  ذلك مما .ويتخصص العام ،ويتضح المبهم ،الأشياء

 ينللوقوف على حقيقة المراد بالع والذي يليه ولذلك عقدت هذا المبحث ،الوضوح

   - ما يلي :وذلك ك ،لغة واصطلاحاً وقرآناً 

  .ياظور او دت ان وأو    اول طبا

 ،اللغـة حـول معـان كثـيرة المعاجم العربية يجد أن مادة " ع ي ن " تدور في الناظر في    

بــل ذكــر صــاحب " تــاج العــروس " عــن  ،الخمســين يعلــ مــا ينيــف صــلها بعضــهم إلىأو 

، ونظـــراً لهـــذه الكثـــرة الكـــاثرة )١(المائـــة "  العـــين زادت علـــى ه أن " معـــانيبعـــض مشـــايخ

أ�ـا أكثـر شـهرة  ىثمانيـة معـان أر  يسأقتصـر هنـا علـ اللغوية لمادة " العين " فإنني للمعاني

حيــث إن البحــث  -بــإذن االله تعــالى -مواطنهــا  في بقيــة المعــاني إلى مــع إحــالتي ،وتــداولاً 

وبـاالله التوفيـق  -ضـوء ذلـك أقـول  وفي ،واللغة بحر لا ساحل لـه ،المقام الأول في يتفسير 

  :   وأوسعها شهرة المعني هذه المعاني أهم -

  .اول  ارة

وهــو أصــل  ،حاســة البصــر أول إطلاقا�ـا وأشــهرها ييعـد إطــلاق لفــظ " العـين " علــ     

يــدل  ،حيحذلــك يقــول ابــن فــارس ( العــين واليــاء والنــون أصــل واحــد صــ وفي ،لمــا ســواه

     )٢()ما ذكرنا.. جميعه والأصل في ،شتق منهثم يُ  ،نظربصر ويُ عضو به يُ  يعل

. فأشـهرها " الباصـرة .العـين ( بعـد أن بـدأ بـه معـاني ييقول الزبيـد وعن شهرة هذا المعنى

 ٤٥المائــدة : [    :  وفيــه قولـه تعــالى ،عـبر عنهــا بالجارحـة" ويُ 

  . )٣()ونجزم به كثير  يوهو الذ ،معناها وظاهره أن الباصرة أصل في ،]
                                                 

مرتضى "المعروف بـ ،) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني١(

  .تح / مجموعة من العلماء والمحققين ط دار الهداية ٤٤٠/  ٣٥هـ ) ١٢٠٥الزييدي " ( ت 

د تح أ / عب ١٩٩/  ٤هـ ) ٣٩٥) مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ت ٢(

  .م١٩٧٩السلام هارون ط دار الفكر بيروت 

  .بتصرف ٤٤٠/  ٣٥) تاج العروس ٣(
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  .ا  اوع

والجمـع أعـين وعيـون  ،ينبـوع المـاء الـذي ينبـع مـن الأرض ويجـري يوتطلق العـين أيضـاً علـ
)١( .  

وإنمــا سميــت  ،( ومــن البــاب : العــين الجاريــة النابعــة مــن عيــون المــاءابــن فــارس ذلــك يقــول  وفي

وذلـك إذا كـان   ،قـد عانـت الصـخرة  :  ويقـال  ،بالعين الناظرة لصفائها ومائها تشبيهاً لها عيناً 

 منه الماء ) صدع يخرج  �ا

)٢( .  

  

   .اث  اوس

ويستكشــفها في  ،يتجســس الأخبــار يالعــين المشــتهرة أيضــاً : الجاســوس الــذ مــن معــاني

  .أمر ما

ـــتجَ بعثـــه لليـــل (  والعـــين : الـــذي تيقـــول الخوفي ذلـــك  وتســـميه العـــرب " ذا  ،س الخـــبرسُّ

   .)٣( واحد ) وكله بمعني ،ينْ ت ـَنَ ي ـْوَ وذا العُ  ،نتينْ يْ ي ـَالعُ 

تــان لنــا منـــزلاً وذهـــب فــلان فاعْ  ،طليعــة يأتينــا بــالخبر يأ ،تــان لنـــاعْ ويقــال : بعثنــا عينــاً ي ـَ

وكأنـه  ،بعينـه لأنـه ينظـرالجاسـوس بـذلك  يوسمـ، )٤(: ارتاد لنا منـزلاً ذا كـلأ  يأ ،لئاً كْ مُ 

  . )٥(به ما يغيب عنك ىشيء تر 
ء وذات ا  راا.    
                                                 

تح أ /  ١٣٠/  ٣هـ ) ٣٧٠) يراجع : �ذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ت ١(

ولسان العرب لأبي الفضل محمد  ،م٢٠٠١محمد عوض ط دار إحياء التراث العربي، بيروت 

  .ط دار صادر بيروت بدون ٣٠٣/ ١٣ـ ) ه ٧١١بن منظور المصري ( ت 

  .(عين )  ٢٠٠/  ٤) مقاييس اللغة ٢(

تح د/ مهدي  ٢٥٤/  ٢هـ ) ١٧٠) العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ٣(

  .ط دار الهلال بالقاهرة ،د/ إبراهيم السامرائي ،المخزومي

  .بتصرف (عين )١٣٢،١٣٣/  ٣) �ذيب اللغة للأزهري ٤(

  بتصرف " عين ". ٣٠٣/  ١٣ولسان العرب  ،٢٠٠/  ٤يراجع : مقاييس اللغة  )٥(
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 ،أيضـــاً : ذات الشـــيء ونفســـه فــــ ( عـــين الشـــيء : نفســـه وشخصـــه وأصـــله مـــن المعـــاني  
، عيـــان دراهمـــكوهـــذه أ ،: نفســـه وحاضـــره وشـــاهده وعـــين كـــل شـــيء ،والجمـــع : أعيـــان
  . )١(ولا عيو�م ) ،ال : بأعينهمولا يق ،وهؤلاء إخوتك بأعيا�م ،ودراهمك بأعينها

  
   .اس  اظر وادة

 ،: النظـروالعـين والمعاينـة  (ذلك يقول ابـن منظـور  وفي ،: النظر والمشاهدة عانيالممن و   
ــاً  ،رؤيتــه إيــاه لم يشــك في وقــد عاينــه معاينــة وعيانــاً :  : مواجهــة ) يأ ،ورأيــت فلانــاً عيان

)٢(.  
الأمثــال : لا  ألســنة بعــض النــاس مــن قــولهم في يهر علــا اشــتُ ومــن هــذا البــاب أيضــاً : مــ

ثم أطلـب  ،ومعنـاه : لا أتـرك الشـيء وأنـا أعاينـه ،: بعـد معاينـة ي، أأطلب أثـراً بعـد عـين
  .ثم تبع أثره بعد فوت عينه ،ضرب لمن ترك شيئاً يراهوهذا مثل يُ  ،بعد ذلكأثره 

فقــال :  ،تلــه قــال : أفتــدي بمائــة ناقــةفلمــا أراد ق ،قاتــل أخيــه ىرأ)٣(وأصــله : أن رجــلاً 
    .فصارت مثلاً  )٤(لست أطلب أثراً بعد عين 

  .ادس  ارف واراف

ومـــــن معانيهـــــا : الشـــــرف  ،انيــَـــعْ  وأَ ينُ عْـــــيــــون وأَ عُ  يمـــــع علـــــيجُ  ،لفــــظ " العـــــين " مؤنـــــث

 ،: أشرافهم وأفاضـلهم يأ ،وهؤلاء أعيان قومهم ،فيقال : هذا شريف القوم ،والأشراف

  .)٥(�ا ينظرون وكأ�م عيون القوم التي ،ل بشرف العين والحاسةثَ مَ ـال يعل

   .ا  ال ار

                                                 

  ." عين " ٣٠٦/  ١٣) لسان العرب ١(

  ." عين " بتصرف ٣٠٢/  ١٣) اللسان ٢(

وكان أخوه الذي قتل  ،وهو أول من قال هذا المثل ،) ذكر الميداني أنه : مالك بن عمرو العاملي٣(

مثال لأبى الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري يسمى " سمِاَك " يراجع : مجمع الأ

  .تح أ / محمد محي الدين عبد الحميد ط دار المعرفة ـ بيروت ١٢٧/  ١هـ) ٥١٨(

/  ١٣واللسان  ،١٣٢/  ٣و�ذيب اللغة للأزهري  ،٢٥٥/  ٢) يراجع : العين للفراهيدي ٤(

  "عين ". ٣٠٦

" عين "  ٢٠٣/  ٤ومقاييس اللغة  ،١٣٣/  ٣و�ذيب اللغة  ،٢٥٥/  ٢) يراجع : العين ٥(

  .بتصرف
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( والعـين لمال الحاضر " حيـث يقـول الخليـل العربية " ا من مدلولات هذه اللفظة أيضاً في

  .)١( مال حاضر ) يأ ،يقال : إنه لعين غير دين ،: المال العتيد

ومـــن كلامهـــم : عـــين غـــير العين ؟! بـــالعبـــد بالـــدين أو  تريتَ اشـــ يقـــال : ،والعـــين : النقـــد

  . )٢(والعين : الدينار أيضاً  ،: هو مال حاضر تراه العيون يأ ،دين

  نداا.  

  -:يقول ابن منظور هذا المعنى وفي

قـــولهم : عـــان الرجـــل فلانـــاً  ، ومـــن هـــذا المعـــنى)٣(أن تصـــيب الإنســـان بعـــين ) (والعـــين :

ـــه عينـــاً  ـــوالمصـــاب بـــالعين مَ  ،فهـــو عـــائن ،إذا أصـــابه بـــالعين ،بعين  ،يـــونعْ ويقـــال : مَ  ،ينعِ

ــيــان وعَ عْ ويقــال أيضــاً : رجــل مِ  والجمــع  ،إذا كــان خبيــث العــين شــديد الإصــابة �ــا ،ونيُ

  . )٤( ينُ عُ 

لتم سِــغْ وإذا است ـُ ،ســبقته العــينولــو كــان شـيء ســابق القــدر  ،الحـديث : " العــين حــق وفي

  .)٥(فاغسلوا "

                                                 

  ." عين " ٢٥٤/  ٢) العين ١(

عبد االله زين الدين محمد بن أبي بكر  بيلأ مختار الصحاحو  ،٢٠٣/  ٤) يراجع : مقاييس اللغة ٢(

المكتبة العصرية  ط ،يوسف الشيخ محمد تح/ ١/٢٢٣ هـ)٦٦٦الرازي ( بن عبد القادر

  ." عين " بتصرف ٢٩٨/  ١٣ ولسان العرب ،م١٩٩٩بيروت

  ." عين "٣٠١/  ١٣) اللسان ٣(

  .وغيرها " عين" ،١٩٩/  ٤وابن فارس  ،١٣٠/  ٣و�ذيب اللغة  ،٢٥٤/  ٢) يراجع : العين ٤(

يراجع ،) ٥٤٠٨: رواه البخاري في صحيحه ك ( الطب ) ب ( العين حق ) ح (  متفق عليه) ٥(

تح د/ مصطفى  ٥/٢١٦٧هـ ) ٢٥٦البخاري ( : الصحيح لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل 

السلام ) ب ( الطب  ك ( -واللفظ له-ومسلم  م،١٩٨٧البُغا ط دار ابن كثير بيروت 

بن الحجاج بن مسلم ايراجع : الصحيح لأبى الحسين مسلم )، ٥٨٣١والمرض والرقي ) ح ( 

فاغسلوا " معناه  وقوله " وإذا استُغسلتم ،ط دار الجيل بيروت ١٣/  ٧هـ ) ٢٦١القشيري ( 

وذكر ابن  ،ثم يصب هذا الماء على المعيون ،: إن طلب من العائن أن يغسل أعضاءه فليفعل

حجر عن المارزي وجوب الاغتسال ونحوه ( يراجع : فتح البارى شرح صحيح البخارى 



 
  

  
٣٩٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

                                                                                                                     

بيروت  ،ط دار المعرفة ،٢٠٤/  ١٠" هـ  ٨٥٢لأحمد بن على بن حجر العسقلاني " ت 

  هـ ).  ١٣٧٩
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**  قا ذه ا وا.  

  اللغوية السابقة نلحظ عدة أمور :  المعاني من خلال النظر والتأمل في    

 معــان  ياللغــة علــ د فيرِ يــَ يالــذ ،يأن مــادة " عــين " مــن قبيــل المشــترك اللفظــ أو

 في-الـــبعض المـــذكور لشـــهرته  يعلـــ واقتصـــرتُ  ،الســـياق ليحـــدد أحـــدها ويـــأتي ،متعـــددة

    .يوخشية الإطالة من ناحية أخر   ،من ناحية - ينظر 

  وهـو الـذي يسـبق إلى الفهـم  ،هـو المتبـادر للـذهنالأول " الباصـرة   أن المعنى

    .فرع عنه وتبع له وما عداه من المعاني ،عند إطلاق هذه اللفظة

   ُبينهـا  ارقفـ" والوعـُينُ  ،يـانوأعْ  ،يـونوعُ  ،ينأعْـ"  ىمع علـأن لفظ " عين " يج

  -فيما أرى  –

ومـا  ،جمـع كثـرة اً أن عيونـ غـير ،كبير عند اسـتعمال أحـدها مكـان الآخـرليس بالاللغة  في

  ،عداه فقلة

    .واالله أعلم 
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طظور اا  "نا "  ب اطا.  

التعريف  لكن ،والمعاني فيها تتعدد وتتنوع ،واسع بحرهااللغة  من المعلوم أن    

و�ا يتحدد تعريف شيء ما في  ،أتي ليقتصر على أحد هذه المعانيلاحي يالاصط

هو أصلها والبقية  ،ونظراً لأن المعاني اللغوية كلها رجعت إلى معنى واحد ،الاصطلاح

وعليه فإن  ،وسيكون التعريف الاصطلاحي تبعاً له ،فإني سأقتصر عليه ،فرع عنه

في  العينعرفوا  بية، وفي ضوء هذاالطالتشريحية قد تغلب عليه السمة  لتعريفا

  : عبارة عن الاصطلاح بأ�ا

 موجود ،شكل كرة على ،أجزاء ن من عدةبصار، مكوّ الإ بهيتم  ،(عضو صغير معقّد  

بصورة ة توءات والألوان واختلافات الإضاءدرك الأشكال والحركات والني ،جرمحاخل د

 .)١( معكوسة )

بل أترك ذلك لأهل التخصص وعلماء  ولن أقف طويلاً مع الشرح والتفاصيل 

وكيفية  العينمجمل ما يتعلق بفقط بالإشارة إلى  وأكتفي ،محيلاً إلى مصادرهم ،التشريح

  فأقول وباالله التوفيق: ،عملها

والعدسة والعصب  والصلبة والقزحية والبؤبؤوالشبكية ين من الملتحمة والقرنية العتتكون 

حيث  ،نان يعملان بنفس الطريقة تقريباً والاث الصورة كآلة التصوير تلتقطو  ،البصري

القرنية، محاط ببياض العين،  عبر غشاء شفاف هو العين يدخل الضوء إلى مقدمة

بني...)، وبين القرنية  أخضر، ،سودوجد القزحية وهي حلقة ملونة (أوخلف القرنية ت

القزحية ثقب أسود هو  والقزحية يوجد سائل يعرف بالرطوبة المائية، ويوجد في وسط

الشمس قوية ويتسع  لانبهار عندما تكون أشعةيتقلص البؤبؤ حتى يجنبنا ا ،البؤبؤ

يعرف بخلط  عندما يخف النور، ويمر الضوء بعد ذلك عبر العدسة ثم عبر سائل آخر

                                                 

تح  ٢٦ه)ص٤٣٨يراجع :أمراض العين وعلاجا�ا للشيخ الرئيس/الحسين بن علي بن سينا() ١(

م،وأسرار العيون د/محمودمصطفى ١٩٩٨بيروت -د/ محمد ظافر وآخر،ط دار النفائس

وما  ١٣بيروت، والعين عناية ووقاية د/خالد طبارة ص-، ط مؤسسة عز الدين٧ص

  م. ١٩٨٨بعدها،ط دار العلوم للطباعة بالرياض 
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يمكن مقارنته  على غشاء هو الشبكية، ينالع العين، وأخيراً تسقط الصورة في قعر

 .بالفيلم داخل آلة التصوير

تفرز الدموع بشكل  وتوجد غدد صغيرة تحت الجفون، تحمي الجفون والأهداب العينين

، فسبحان الخلاق العظيم )١(جفافها مما يمنع العين منتظمة على بطريقةمستمر 

           الذي قال 

 ٣٤ :[إبراھیم[.  

  

  

  

                                                 

،وأمراض العين لابن ١٤، والعين د/خالدطبارة ص٧يراجع : أسرار العيون د/محمودمصطفى ص) ١(

  ...وغيرها.٢٦سينا ص
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ث اامررآن اا  رادن وت اد .  

  تمهيد :

 المنظور اللغوي " العين " في بعض معاني يفنا من خلال المبحث السابق علوق  

لكن القرآن الكريم لم  ،الخمسين يكثيرة ربت علوأن مدلولا�ا في اللغة   ،والاصطلاحي

قبل ذلك و  ،فيما يليسيعرضه البحث  ،بعضها يبل اقتصر عل ،يذكر كل هذه المعاني

ثم يتعرض  ،القرآنية تحت هذا اللفظوالنظائر ما ذكره أصحاب الوجوه  سيعرض

  - التالية : همطالبلمشتقات "العين" من خلال 

  

 اب ارول طظوه واوء ا د ن وأوا .  

أ�ــم يجــد  ،ومــا دونــوه فيمــا يتعلــق بــالعين ،النــاظر في مصــنفات علمــاء الوجــوه والنظــائر  

    -ثلاثة أصناف :

   .المكثرون الثالث :و   .ونالمقلُّ  ني :الثاو   .ـحُجِمونالم الأول :

ــ ،)١(فلــم يتعرضــوا لقليــل أو كثــير يتعلــق �ــذه اللفظــة المـــحُجِمونفأمــا  ذكــروا  ونوالمقلّ

 والمكثـرون ،)٢(الأكثـر  يعل ستة أو)١(وجهين  يالقرآن عل د فيأن لفظة " العين " تر 

    .فآخر عدد توصلوا إليه هو سبعة عشر وجهاً 

                                                 

   من العلماء المـحُجِمين :) ١(

في القرآن الكريم تح  شباه والنظائرهـ) في كتابه الأ١٥٠يمان البلخى (الإمام مقاتل بن سل -١

  .م٢٠٠١اهرة ط دار غريب بالقد/عبداالله شحاته  

 كتابه " الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم " تح  ه)في١٧٠ارون بن موسى الأعور (والإمام ه -٢

 .م١٩٨٨ط وزارة الثقافة العراقية  /حاتم الضامند

الشركة التونسية ط  تح د/هند شلبيكتابه " التصاريف "   ه) في٢٠٠ن سلام (والإمام يحيى ب -٣

  .م١٩٧٨للتوزيع 

ه) في كتابه "تحصيل ٣٢٠على بن الحسن ، الملقب " بالحكيم الترمذى " (والإمام محمد بن  -٤

 =    .م ١٩٧٥ط السعادة بالقاهرة حسنى زيدان نظائر القرآن " تح أ /
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ين ولا  ة المقلـّولا قلـّ ،فينتوقـف المتـوقِّ  ىفـلا أر  ،أو هـؤلاء أو أولئـكلسـت مـع أولاء  لكني

  لعدة أسباب :وذلك  ،كثرة المكثرين

 ولالقــرآن خمســاً وســتين مــرة بصــيغ مختلفــة مفــردة ومجموعــة ورود هــذه اللفظــة في ا، 

صــيغ  ىعلــ ، ومجيئهــا �ــذا العــدد الجــمّ )٣(نكــرة ومعرفــة  ،مضــافة ومنقطعــة عــن الإضــافة

                                                                                                                     

ه) في كتابه " الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية " تح أ/محمد ٤٢٩ومنهم الإمام الثعالبي ( -٥

  .م١٩٨٤ط عالم الكتب بسوريا المصرى 

والأشباه  ه) في كتابه " كشف السرائر في معنى الوجوه٨٨٧( ام ابن العماد المصريوالإم -٦

   .م١٩٧٧/ محمد داود وآخر، ط شباب الجامعة بالإسكندرية دوالنظائر " تح 

) من العلماء الذين ذكروا وجهين فقط لمعنى " العين " فى القرآن : الإمام أبو هلال العسكرى ١(

ط مكتبة الثقافة الدينية /محمد عثمان د  تح ،٣٥٦ص النظائر ه و ه) فى كتابه الوجو ٤٠٠(

  .وغيرهما..وإسماعيل الحيري في كتابه ( وجوه القرآن ) ،م٢٠٠٧بالقاهرة 

) لم أر أحداً من العلماء أكثر من وجوه " العين " القرآنية إلا الإمام مجد الدين الفيروزآبادي ( ٢(

تح أ/محمد على  ٧، ٦/  ٤طائف الكتاب العزيز  لالتمييز فى فى كتابه " بصائر ذويه)٨١٧

ضها ذكر سبعة عشر وجهاً لها، لكن بع حيث ،بدون -النجار ط دار الكتب العلمية بيروت

  .كما سنرى إن شاء االله تعالى  ،متداخل في بعض

" سبع  فورد بصيغة "  ،القرآن الكريم بصيغ مختلفة خمساً وستين مرة في"  ا) ورد لفظ " ٣(

 ،٧والتكاثر  ،١٢ ،٥والغاشية /  ،١٢وسبأ /  ،٩والقصص /  ،٨٦الكهف /  فيات مر 

 في" ست مرات  وبلفظ "  ،٤٥والمائدة /  ١٣آل عمران /  في" مرتين  اوبلفظ " 

 ،٢٨والمطففين /  ،١٨ ،٦والإنسان /  ،٢٦ومريم /  ،١٦٠والأعراف /  ،٦٠البقرة / 

طه  في" مرة واحدة  وبلفظ "  ،١٣والقصص /  ،٤٠ طه / في" مرتين  وبلفظ " 

الرحمن /  في" مرتين ن وبلفظ "  ،٢٨الكهف /  في" مرة واحدة ك وبلفظ "  ،٣٩/ 

" مرتين في  وبلفظ "  ،٨٤يوسف /  في" مرة واحدة  هوبلفظ "  ،٦٦ ،٥٠

"  نوبلفظ "  ،٨البلد / " مرة واحدة في   وبلفظ " ،١٣١وطه /  ،٨٨الحجر / 

 ،مع الألف واللام ٣٤ويس /  ،١٤٧ ،١٣٤ ،٥٧والشعراء /  ،٤٥تسع مرات في الحجر / 

" مرة واحدة  م وبلفظ " ،٤١والمرسلات /  ،٢١٥والذاريات /  ،٥٢ ،٢٥والدخان / 

/  والأنبياء ،١٩٥ ،١٧٩ ،١١٦" ثماني مرات في الأعراف /  أ وبلفظ " ،١٢في القمر / 

" مرتين في  أوبلفظ " = = ،٧١والزخرف /  ١٧والسجدة /  ،٧٤والفرقان /  ،٦١
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واضـحة لا  أو وردت علـى وجـه أو أوجـه ،لفة لا يمكن أن تكون معه عارية عن المعـنىمخت

  .  المـحُجِمين يعلبه د رَ ــــيُ مما ولعل هذا  ..البحثالذكر و  تستدعي

ا   ّأحـد عشـر أكثـر مـن  ووصـولها إلي ،القـرآن الكـريم هذه اللفظـة في ع معانيتنو

ولعـل  -كما سيتضح لنـا بعـد قليـل -كريمة لآيات الئي ل، وذلك من خلال استقراوجهاً 

    .خمسة أوجه أو ستة فقط يعل المقلين الذين وقفوا �ذه المعاني يهذا يرد عل

 ثأوصــلها بعضــهم إلي والــتي -ن ذكرهــا المكثــرو  تــداخل كثــير مــن الأوجــه الــتي ا 

 ،بعــض يمــع أنــه بالإمكــان اشــتمال بعضــها علــ ،بعضــها الــبعض في -ســبعة عشــر وجهــاً 

  . )١(داخله فيه وت

                                                                                                                     

 ،٣٧" أربع مرات في هود /  أ وبلفظ " ،٣١وهود عليه السلام /  ،٤٤الأنفال / 

  .١٤والقمر /  ،٤٨والطور /  ،٢٧والمؤمنون / 

 ،١٠١والكهف /  ،٩٢والتوبة /  ،٤٤والأنفال /  ،٨٣" سبع مرات في المائدة /  أوبلفظ " 

" مرة واحدة في الأحزاب /  أوبلفظ "  ،٣٧والقمر /  ،٦٦ويس /  ،١٩والأحزاب / 

والطور /  ،٥٤والدخان /  ،٤٨" بكسر العين أربع مرات في الصافات /  ِوبلفظ "  ،٥١

الصافات / و  ،٥١" أربع مرات في المؤمنون /  وأخيراً بلفظ "  ،٢٢والواقعة /  ،٢٠

( يراجع : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ / ٣٠، والملك / ١٨، والواقعة / ٤٥

  .هـ )١٣٦٤" ع ي ن " ط دار الكتب المصرية  ٤٩٦ – ٤٩٥محمد فؤاد عبد الباقي ص 

مما يدل على هذا التداخل : ما ذكره صاحب " البصائر " أن من معاني العين : الجارية التي  )١(

والموعود  ،] ١٢[ الغاشية /      واستدل بقوله تعالى  ،عد �ا المتقونوُ 

والموعود �ا  ،] ٥٠[ الرحمن /       واستدل بقوله  ،لأصحاب اليمين

ولا أدري ما  ،] ١٨[ الإنسان /       ذكر قوله  ،السابقون

ر من معاني العين أيضاً : الموعود �ا الأبرار وأهل كَ سر تخصيص هذه العين بالسبّاقين ؟ وذَ 

والموعود  ،] ٦[ الإنسان /        واستدل بقوله تعالى  ،الخصوص

] وهي عين التسنيم (  ٢٨[ المطففين /  �     ا المقربون 

  =        ) ٦/  ٤يراجع : بصائر ذوي التميز 
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 ،القـــرآن أقـــرر أن لفـــظ " العـــين " مـــن الألفـــاظ المشـــتركة الـــواردة فيســـبق ضـــوء مـــا  يوعلـــ

  :   لنا ذلك من خلال المطلب التالي ىلتجواحد ومعانيه متعددة كما ي هلفظف

                                                                                                                     

مع أنه يمكن ردها جميعاً إلى  ،فهذه وجوه خمسة ذكرها صاحب البصائر على أ�ا مستقلة=        

لا سبعة  وعليه فتصبح الوجوه عنده اثني عشر وجهاً  "أهل الجنة من عيون  "وهو  ،وجه واحد

  .واالله أعلم ،عشر كما ذكر
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رآظم اا  ن وت اد  ب اطا.  

  للعين في القرآن عدة دلالات ومعان :
  . : اةأو

فــ " الباصـرة  ،القـرآن الكـريم وأشـهرها أكثر معـاني " العـين " وروداً في عد هذا المعنىيُ      
 يوتجمــع علــ ،وكــل ذي بصــر ،عضــو حاســة البصــر للإنســان والحيــوان يأو الجارحــة " هــ

   .يونوعُ  ،ينأعْ 
الفهـم عنـد إطـلاق  وأول ما يسبق إلي ،لبقية المعانيأصل  وكما سبق تقريره أن هذا المعني

   .وبقية معانيه تعد من قبيل ا�از ،لفظ العين
 ،والأصـل فيهـا العـين الباصـرة ،ذلك يقـول ابـن الجـوزي ( العـين مـن الألفـاظ المشـتركة وفي
  . )١( ).. .مواضع بالوضع العرفي منقولة إلي يثم ه

لقرآنيــة قــديماً ت مصــنفات " الوجــوه والنظــائر " ايــألف القــرآني ونتيجــة لأصــالة هــذا المعــنى
  . )٢(التعبير عنه فيما بينها  وإن اختلفت في ،تكاد تتفق عليهوحديثاً 

ـــة وجـــدت أن هـــذا المعـــنى عشـــرين  ورد في ومـــن خـــلال تتبعـــي واســـتقرائي للآيـــات القرآني

    -: يفيما يل أذكرها مرتبة حسب ورودها بالمصحف تعالىمن كتاب االله  موضعاً 
                                                 

جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن  الفرج بيلأنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ) ١(

  .م١٩٨٤مؤسسة الرسالة بيروت ط ٢٧٥ص  محمد الراضي تح/ هـ)٥٩٧الجوزي (

العباس محمد  ا�يد لأبي ختلف معناه من القرآن: ما اتفق لفظه وا من المصادر العتيقة) يراجع ٢(

تح أ/ عبد العزيز الميمني ط المطبعة السلفية بالقاهرة  ٣هـ ) ص ٢٨٥بن يزيد المبرد النحوي ( 

والمفردات في غريب القرآن للحسين بن  ،٣٥٦والوجوه والنظائر للعسكري ص  ،هـ١٣٥٠

عدنان ط صفوان تح أ/ ٥٩٨هـ ) ص ٤٢٥الأصفهاني ( محمد بن المفضل المعروف بالراغب 

والوجوه والنظائر  ،٣١١ووجوه القرآن لإسماعيل الحيري ص  ،هـ١٤١٢العلم بدمشق 

  .٥/ ٤، والبصائر ٢٧٥ونزهة الأعين لابن الجوزي ص  ،٥٥١للدامغاني ص 

ط دار  ٤٤٦/  ٢معجم ألفاظ القرآن الكريم �مع اللغة العربية بالقاهرة :  ومن المصادر الحديثة

ط  ٤٥/  ٢س القويم للقرآن الكريم أ/ إبراهيم أحمد عبد الفتاح والقامو  ،م١٩٨١الشروق 

 ٥٤٧وموسوعة الألفاظ القرآنية أ/ مختار فوزي النعّال ص  ،م١٩٨٣مجمع البحوث بالقاهرة 

والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته د/ أحمد مختار  ،م٢٠٠٣ط التراث بدمشق 

ومعجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن  ،م٢٠٠٢ط مؤسسة سطور بالرياض  ١٠٣٨عمر ص 

  ... وغيرها.م٢٠٠٧ط دار الكتاب المصري بالقاهرة  ٧٣٥الكريم أ/ سميح عاطف الزين ص 
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   .] ١٣[ آل عمران :        قال تعالى -١

         وقــال تعــالى -٢

 : ٤٥[ المائدة [. 

          وقــال تعــالى -٣

 ٨٣ : [ المائدة .[

[         وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى -٤

. ] ١١٦الأعراف : 

 .] ١٧٩[ الأعراف :        وقال تعالى -٥

 .] ١٩٥[ الأعراف :        وقال تعالى -٦

           وقـــال تعـــالى -٧

  : ٤٤[ الأنفال [. 

            وقال تعالى -٨

 .] ٩٢[ التوبة : 

 .] ٣١[ ھود :        وقال تعالى -٩

 .]٨٤[ یوسف:       وقال تعالى -١٠

ـــــــــــــ -١١ [            ال تعـــــــــــــالىوق

 .] ٨٨الحجر : 

 .] ٢٨[ الكھف :       وقال تعالى -١٢

[ ط��ھ             وقــال تعــالى -١٣

 :١٣١ [. 

[          وقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى -١٤

 .] ١٩الأحزاب : 

 .] ٦٦[ یس :        وقال تعالى -١٥

 .] ١٩[ غافر :      وقال تعالى -١٦

 ٧١[ الزخرف :         وقال تعالى -١٧

[.
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 ٣٧[ القم�ر :         وقال تعالى -١٨

[.

كــرت والموضــع الثــاني ذُ  .] ٨[ البل��د :       وقــال تعــالى -١٩

  .فيه العين مرتين

هــذه الآيـــات المباركــات نجـــد أن لفــظ " العـــين " ورد فيهـــا مــن خـــلال النظــرة العامـــة في و  

ــاً ومنكــراً  ،وجمعــاً  مفــرداً ومثــني والمخاطــب "  ،" هــمضــمير الغائــب "  ومضــافاً إلي ،ومُعرفّ

أو الأمـر  ،سـياق المـدح أو الـذم فمنهـا مـا جـاء في ،سياقات مختلفة ونحو ذلك في ،" كم

 وفي ....] ٨[ البل����د :        قولــــه في الامتنــــان كمــــا أو ،يأو النهــــ

وهــذا كلـــه  ،الأرجــح ي" الباصــرة أو الجارحــة " علــجميعهــا لا يعــدو لفــظ " العــين " معــني

سـياقات  الواحـد بصـيغ مختلفـة في التعبـير عـن المعـني في علي ثراء لغة القرآن الكريم نايوقف

    .هذا من ناحية ،متباينة

 " ينُ " أعْـ واحـدة صـيغةلآيـات أيضـاً أن الجمـع فيهـا ورد با ىألحـظ علـ ىومن ناحيـة أخـر 

 ،ينمـؤمنين أو كـافر  ،ل " وذلك عنـد الحـديث عـن البشـر عمومـاً عُ وزن " أف ـْ ىعلجمع قلة 

ع جمــ يــأتيأمــا إذا كــان الحــديث عــن عيــون الأرض أو عيــون الجنــة  ،الجنــة الــدنيا أو في في

 -واالله أعلـم  -هـذه المغـايرة أن السـر في ىوأر  ،ول "عـُوزن " ف ـُ ىيـون " علـ" عُ العين علـى

أوثـــر التعبـــير  ،مـــن البشـــر لـــيس لـــه إلا عينـــينفلمـــا كـــان الواحـــد  ،الاعتبـــار بـــالكثرة والقلـــة

 ولمــا كثــرت عيــون الأرض وعيــون ،اثنــانأن أقــل الجمــع  ىل " علــعُــالقلــة " أف ـْمــع بجعــنهم 

أوثـــر التعبـــير عنهـــا  ،عيونـــاً كثــيرة المكــان الواحـــد فيإنـــك لتجـــد  حــتي ،كثـــرة عظيمـــة  الجنــة

    .واالله أعلم وأعز وأحكم ،بجمع الكثرة " عيون " بدلاً من "أعْينُ"
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ا ه أ  : م.  

واخـترت " ميـاه " بـدلاً مـن " شـراب " لأن  ،�ـذا العنـوان الـدلالي ذا المعـنىلهـ عنونتُ     

 ،ر والمتعـةبـل للنظـ ،الشراب وحـده يفليس الماء قاصراً عل ،منافع الماء لأهل الجنة متنوعة

    .وما شاكل ذلك ...النفس الفرح والبهجة والسرور تبعث فيوما يحدثه من خضرة 

ولا  ،هم وجعــل لهــم عيونــاً خاصــة �ــمخصّــ الله تعــالىلأن ا بالــذكر ت أهــل الجنــةصْــوخصَ 

    .فهم أهل للتخصيص والتكريم ،ذلك غرو في

التعبـير  لكن مع اخـتلاف في ،أشار إليه بعض علماء الوجوه والنظائر الدلالي وهذا المعنى
عشــــر  حيــــث ورد في ،القــــرآن الكــــريم عــــدد وروده في الســــابق في المعــــنى ي، وهــــو يلــــ)١(

  :  يبة مصحفياً كما يلأذكرها مرت ،آيات

  

   .] ٤٥[ الحجر :        تعالىقوله  - ١

 ٥٢[ الدخان :            تعالىقوله و  - ٢

[.  

  .] ١٥[ الذاريات :        تعالىقوله و  - ٣

  .] ٥٠[ الرحمن :       تعالىقوله و  - ٤

  .] ٦٦[ الرحمن :      تعالىقوله و  - ٥

  .] ١٨[ الإنسان :       تعالىقوله و  - ٦

 .] ٤١[ المرسلات :        لىتعاقوله و  - ٧

  .] ١٢[ الغاشية :       قوله تعالىو  - ٨

ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى  -٩           وقول

.]٦[الإنسان:

                                                 

/  ٢والقاموس القويم  ٢٧٦ونزهة الأعين ص  ،٦/  ٤والبصائر  ،٥٥٠) يراجع : الدامغاني ص ١(

والمعجم  ،٥٤٦ة ص وموسوعة الألفاظ القرآني ،٤٤٦/  ٢ومعجم اللغة العربية  ،٤٥

  ." عين " ١٠٣٩الموسوعي ص 
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  .] ٢٨[ المطففين :       وقوله تعالى -١٠

  

�������������������������������������� �
وذلــــك لأن لفــــظ "  ،أن التعبــــير ورد فيهــــا بــــالعين أو العيــــون دون النهــــر أو الأ�ــــار اول :

ت بمـا يـدل بعض الآيـا صف هذا اللفظ فيلذا وُ  ،جهة المنبع والأصالة يالعين " يدل عل

    .والأصالة لهذه العيونمما يفيد القوة  ونحو ذلك...ضْخران أو النّ وَ الفَ  يعل

 يدون الدلالـة علـ )١("المـاء الفـائض أو جريانـه ىمجـر "مجـرد  ىأما التعبـير بـالنهر فيـدل علـ

 ،ذلـك أن مصـر أصـل منبعـه لا يعني ،مثلاً : �ر النيل يجري بمصر فإذا قلنا ،أصالة منبعه

فيــه مــن الإكــرام لهــم  العيونواختصــاص أهــل الجنــة بــ ،�ــاثم يمــر  مــن بقــاع أخــرىبــل ينبــع 

لأنـه مـن  )٢(جعـل لأهـل الجنـة أ�ـاراً  صفو ذلك أن االله تعالى رولا يعكّ  ،الإنعام ما فيهو 

 ،عوالأصـل والفـر  ىالمنبع وا�ر  ،لهم بين النوعين تعالىحيث جمع االله  ،باب زيادة الإكرام

    .واالله أعلم

ا وردأفهمه مـن الإفـراد أنـه  يوالذ ،وجمعاً  : أن لفظ " العين " هنا جاء مفرداً ومثنىم 

  لأمور : 

   .وأن لفظ " عين " جنس لما تحته من عيون ،الجنس يالدلالة عل - أ

" الإنســان ســورة  أن الإفــراد ورد للتعبــير عــن عيــون معينــة كالسلســبيل الــواردة في - ب

يـــون يشـــرب منهـــا فأمثـــال هـــذه الع ،ففـــين "" المط ســـورة والتســـنيم الـــواردة في ،"

 تعــــالىفــــاالله  ،بيــــنهممــــن الأحقــــاد وارتفــــاع عــــدم التــــزاحم  جميــــع أهــــل الجنــــة مــــع

                                                 

" عين " والتحقيق في كلمات القرآن أ/ حسن المصطفوي  ٨٢٥) يراجع : مفردات الراغب ص ١(

  .هـ١٣٩٣" عين " ط الأولى لمركز نشر آثار العلامة المصطفوي بطهران ـ إيران  ٣٤٥/  ٨

           ) مثل ما ورد في قوله تعالى ٢(

              

            محمد ]  /١٥ 

[.  
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ــــــــــــــه وصــــــــــــــفهم ب           قول

   : ٤٧[ الحجر [.   

اتصـال  ىأن الإفـراد إنمـا ورد للدلالـة علـ  -ه االله تعـالىرحمـ  -يالإمام الراز  ىوير  -ج

  . )١(صارت بذلك كأ�ا جنة واحدة  الجنات وأشجارها وأ�ارها حتى

   ا مـــن قولـــه تعـــالىمـــفلموافقـــة مـــا قبله ا التثنيـــة الـــواردة في آيـــتيْ ســـورة الـــرحمنأمـــ

      : ٤٦[ الــــــــــــــرحمن [  وقولــــــــــــــه      ]

      .] واالله أعلم ٦٢الرحمن : 

قاعـدة "  يوهـذا بنـاءً علـ ،اعتبار أن لكل واحد مـن أهـل النعـيم جنـة وعينـاً بوأما الجمع ف

فــــــ " جنـــــات وعيـــــون " تقابـــــل " المتقـــــين " وعليـــــه فالاســـــتغراق تقابـــــل الجمـــــع بـــــالجمع " 

وعليـه  ،وعـدداً مـن العيـون ،د مـنهم عـدداً مـن الجنـاتأو باعتبـار أن لكـل واحـ ،مجموعي

  .)٢(إفراديفالاستغراق 

واالله  ،ولا يحجـــر عليـــه أحـــد ،لا يتوقـــف عنـــد حـــد ،الأخـــير لأن فضـــل االله واســـع حوأرجّـــ

  .أعلم

: في جنــات وعيــون " واضــح المعــنى تعــالى" في " في قولــه  رف الجــرالتعبــير بحــ ا " : 

وأمــــا بالنســــبة  ،مــــون فيهــــانــــة مســــتقرون في الجنــــات منعّ أي أهــــل الج ،بالنســــبة للجنــــات

  فمعناه أحد أمرين : ،للعيون

  .وفيما بينها من اليابسة والمكان ،المراد أ�م في خلال العيون أولهما :

                                                 

 ٧٠/ ٢٩ه ) ٦٠٦محمد بن عمر الرازي ( فخر الدين ) يراجع : التفسير الكبير للإمام ١(

  .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمية بيروت بتصرف ط 

علي البيضاوي " للإمام ) يراجع : عناية القاضي وكفاية الراضي المشتهرة بـ " حاشية الشهاب ٢(

بتصرف   ٢٩٦/  ٥هـ )  ١٠٦٩شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري ( 

  .كبير ط دار صادر بيروت



 
  

  
٤٠٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

كمــا   ،وذلـك للمجـاورة ،أو أن بـالكلام حـذفاً تقـديره : في جنـات وعنـد عيـون ثانيهمـا :

  .، واالله أعلم)١(تقدير : وحاملاً رمحاً وال ،في قوله: متقلداً سيفاً ورمحاً 

  

ري وء اا  : . )٢(  

  

أفـردت أهـل الجنـة  لكـني ،السـابق الـدلالي إلى ضم هذا المعنىكان من الممكن أن يُ   

فضــلاً عــن البــون الشاســع بــين عيــون الجنــة  -كمــا مــر   -بالــذكر لأ�ــم أهــل لــذلك

وعيـــون الأرض معلـــوم شـــأ�ا  ،وصـــف والإدراكوعيـــون الأرض فعيـــون الجنـــة فـــوق ال

  .ووصفها

وكثـــيراً مـــا يكـــون  ،يخـــرج منـــه المـــاء ي( اســـم لثقـــب أرضـــ يوهـــ ،والعيـــون : جمـــع عـــين

  .فيها شيءوقد يتدخل الإنسان في  )٣( انفجارها بدون عمل الإنسان )

  في القرآن الكريم في ثمان آيات هن كما يلي : اً رداو  ت هذا المعنىوألفيْ 

  ]  ٦٠[ البقرة /         الىقوله تع - ١

 .]١٦٠[الأعراف :         تعالىقوله  - ٢

                                                 

، وجملة "متقلداً بتصرف كبير ٢٨٥/  ٢ولسان العرب  ،٢٣١/  ٢٩) يراجع : تفسير الرازي ١(

يا ليت زوجك قد شهيرة،ونصه: سيفاً ورمحاً" شطْر بيت للشاعر لبيد بن ربيعة في معلّقته ال

شرح المعلقات السبع للحسين بن أحمد بن الحسين (ويراجع: اً ورمحْ  اً سيف متقلداً  *** غدا

  .)م٢٠٠٢بيروتحياء التراث إدار  ط، ١٧٤ص الزوزني

 ،٣١١) ممن ذكر هذا الوجه مع اختلاف في التعبير عنه : الحيري في وجوه القرآن ص ٢(

والفيروز آبادي  ،٢٧٦وابن الجوزي في النزهة ص  ،٥٥٠لنظائر ص والدامغاني في الوجوه وا

أ/ إبراهيم عبد الفتاح في القاموس  و ،٤٤٧/  ٢ومعجم اللغة العربية  ،٦/  ٤في البصائر 

ط  ،٥٤ود/ أحمد مختار في كتابه : الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم ص  ،٤٦/  ٢القويم 

  .وغيرهم..م٢٠٠٣عالم الكتب بالقاهرة 

ط  ،بتصرف كبير ٤٤/  ١٣هـ ) ١٣٩٣) التحرير والتنوير للشيخ / محمد الطاهر بن عاشور ( ٣(

  .م٢٠٠٠مؤسسة التاريخ العربي بيروت 
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 .] ٥٧[ الشعراء /          تعالىقوله  - ٣

 [الشـــــــعراء :          عـــــــالىتقولـــــــه  - ٤

١٣٤/ ١٣٣[ 

ـــــــــــه  - ٥             تعـــــــــــالىقول

 ].١٤٧[الشعراء / 

 ].٣٤[يس /       تعالىقوله  - ٦

 .]٢٥[الدخان /         تعالىقوله  - ٧

 .] ١٢[ القمر /       تعالىقوله  - ٨

  هذه الآيات السابقة أموراً : يوألاحظ عل

العيـــون  والتـــذكير بنعمـــة نفيهـــا مســـوق إمـــا في مقـــام الامتنـــاأن لفـــظ " العيـــون "  الأول :

وجحــد حــق المــنعم  ،مــن لم يــدرك قيمتهــا يوإمــا في مقــام التــوبيخ والإنكــار علــ ،ومياههــا
فالشـــكر يزيـــد  ،ووجـــوب شـــكرها ،وهـــذا ممـــا يلفـــت الانتبـــاه إلى عِظـــم هـــذه النعمـــة ،فيهــا

  النعم.

بينهمـا  والفـرق ،يوبالانبجاس مرة أخـر  ،التعبير عن بعض العيون بالانفجار مرة الثاني :
ســـــتعمل في ويُ  ،ر لانشـــــقاقه بالضـــــوءجْـــــالفَ  هومنـــــ ،والتفَـــــتّحأن الانفجـــــار هـــــو الانشـــــقاق 

  .)١(واسع  شيءوفيما يخرج من  ،انصباب الماء بكثرة

وأكثــر مــا  ،مجــرد ظهــور المــاء وخروجــه يويــدل علــ ،أمــا الانبجــاس فهــو ابتــداء الانفجــار
  .)٢(ستعمل فيما يخرج من شيء ضيق يُ 

  وسورة الأعراف بالانبجاس ؟ ،جاريص سورة البقرة بالانفلكن ما سر تخص

                                                 

) يراجع : اللباب في علوم الكتاب لأبى حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي ( ت بعد ١(

فردات الراغب ص وم ،٩٧/  ١والبصائر  ،ط العلمية بيروت ،بتصرف ٤٦٤/  ١هـ ) ٨٨٠

  ." بجس " ١٠٨

" بجس " وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه  ١٠٨) يراجع : المفردات ص ٢(

هـ ٧٠٨متشابه اللفظ من آي التنزيل لأبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ( 

  .٩٧/  ١والبصائر  ،ط العلمية بيروت ٤٩/  ١) 
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  : ثلاثة أوجهوالجواب عن ذلك من 

ـــاء والمـــدح -أ  م عَ بـــني إســـرائيل بـــنِ  يل علـــوالتفضّـــ ،أن الســـياق في ســـورة البقـــرة يفيـــد الثن

  ناسب وكان الم ،شتى

ســــورة بينمــــا ســــياق  ،" " الانفجــــار يوهــــ ،الكثــــرة والقــــوة ىكلمــــة تــــدل علــــذكِْــــر  لــــذلك 

" الانبجـاس  ذكِْرفكان من المناسب معه  ،"الأعراف" وارد في ذم بني إسرائيل وتوبيخهم

  .)١(" لأنه أقل من الانفجار 

كمــا   ،الســقياعليــه الســلام  ىالــوارد في " الأعــراف " طلــبُ بــني إســرائيل مــن موســ -ب 

          هو واضح من قوله تعالى

      بينمـــــــــا الـــــــــوارد في "البقـــــــــرة" أن  ]١٦٠/[الأعـــــــــراف

كمـا يـدل عليـه قولـه تعـالى    ،موسى عليه السلام هو الذي طلب السقيا من ربه عز وجـل

       / ــــ ،]٦٠ [البقــــرة ــــداءبُ فطلَ وهــــم أقــــل  ،هم ابت

عليـــه  ىب موســـلَـــوطَ  ،فناســـبهم " الانبجـــاس " ،عليـــه الســـلام ىرتبـــة عنـــد االله مـــن موســـ

  .، واالله أعلم)٢( فناسبه " الانفجار " ،السلام غاية وانتهاء

   في " البقـرة " لفـظ " الشـرب " في قولـه  أو أنه لما ذكر تعالى -ج 

     ناســـــــب أن يـــــــذكر " ] وهـــــــو يحتـــــــاج إلي مـــــــاء أكثـــــــر،  ٦٠ة / [ البقـــــــر

                                                 

 ٧٣٣كشف المعاني في متشابه المثاني للإمام أبى عبد االله محمد بن إبراهيم بن جماعة (   ) يراجع :١(

ونظم الدرر في تناسب  ،م١٩٩٨تح د/ محمد داود ط دار المنار بالقاهرة  ٦٠هـ ) ص 

بتصرف كبير تح  ١٣٨/  ٣هـ )٨٨٥الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( 

  .م١٩٩٥دي ط العلمية بيروت أ/ عبد الرازق المه

القاسم  ون الأقاويل في وجوه التأويل لأبيوعي ،) يراجع : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل٢(

ط دار الكتاب العربي ـ بيروت  ٤٣٤/  ٤هـ ) ٥٣٨محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ( 

 لإمام محمد بن علين علم التفسير لوفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية م ،هـ١٤٠٧

  .هـ١٤١٤ط دار القلم الطيب بيروت  ١٤٨/  ٥هـ )١٢٥٠بن محمد الشوكاني ( 
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لم يــذكر " الشــرب " في " الأعــراف " ناســبه  ولـــمّا ،الكثــرة جــار " الــذي يــدل علــىالانف

  . )١(الماء الأقل  ر " الانبجاس " الذي يدل علىذكْ 

ـــث : بباً لكـــل خـــير أيضـــاً أن العيـــون كمـــا تكـــون نعمـــة وســـعلـــى الآيـــات وألاحـــظ  الثال

وذلـك كعيـون نـوح عليـه السـلام الـواردة  ،قد تكـون نقمـة وسـبباً للهـلاك والشـقاء ،ورخاء

             في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

لأنــه في الــنظم القــرآني كأنــه  "عيــون الأرض " فجرنــا  ن قولــهوهــو أبلــغ مــ ]١٥-١١:[القم��ر

  .واالله أعلم ،جعل الأرض كلها عيوناً تتفجر

ا  ا)  (بمعنى  : العينهذا ومما ينبغي أن يلُحق �ذا المعنى الدلالي  

     وهذا المعنى الدلالي ورد في آية واحدة هي قوله تعالى 

        / ٨٦[ الكهف [.  

     ومنــه قولــه تعــالى ،والحَمْــأة والحَمَــأ : الطــين الأســود المنــتن

       / ويقــــــال : حمَــَــــأت البئــــــر : أي  ،] ٢٦[ الحجــــــر

  .)٢(أخرجت حمأ�ا 

  .)٣(فهو غير صاف  ،اد : تغرب في عين مختلط ماؤها بالحمأةوالمر 

  -هذا والمتأمل في الآية يلحظ أمرين :

لأنـــه  ،أن ذكــر لفـــظ " العــين " هنـــا يــدل علـــى أن المــاء ( مـــاء �ــر لا مـــاء محــيط الأول :

وإن كــان فهــو معــدني إلى  ،ومــاء العيــون في أكثــر أحوالــه لــيس مــاءً مالحــاً  ،ذكَــر أنــه عــين

ـــة ـــة ،أميـــل العذوب ـــه ذكَـــر أ�ـــا عـــين حمئ وهـــذه تكـــون في  ،أي اخـــتلط ماؤهـــا بطـــين ،ولأن

  .)٤(الأ�ار لا في البحار ) 

                                                 

 ١١٢هـ ) ص ٥٠٠)البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ( بعد ١(

  .م١٩٩٨تح د/ أحمد عز الدين ط دار الوفاء بالمنصورة 
  ." عين " ٢٥٩) مفردات الراغب ص ٢(
  .بتصرف ١٢٧/  ١٥التحرير والتنوير  )٣(
  .٤٥٧٩/  ٩) زهرة التفاسير لأبى زهرة ٤(
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أن هــذا المعــنى الــدلالي إنمــا اســتُفيد مــن الوصــف المــذكور للعــين " حمئــة " وذلــك  الثــاني :

 بــإذن االله كما رأينــا ونــرى،للفــظ " العــين " اسـتقلالاً تكــون فإنمـا  غــيره مــن المعــانيبخـلاف 

  .تعالى

يـــتْ العـــين تحَْمَـــى فهـــي حاميـــة : أي هـــذا وقـــد قــُـ رئ " حاميـــة " علـــى " فاعلـــة " مـــن حمَِ

: [ القارعـــة         :  تعـــالىكمـــا في قولـــه   ،حـــارة

١١ ،١٠ [.  

ستفيضــتان في قــراءة ر القــراءتين الإمــام الطــبري وجمــع بينهمــا فقــال ( وهمــا قراءتــان مكَــوذَ 

.. وذلــك أنــه جــائز أن تكــون الشــمس تغــرب في .ولكــل منهمــا وجــه صــحيح ،الأمصــار

  .)١(عين حارة ذات حمأة وطين ) 

أم كـــان �ـــرد التمثيـــل والتوضـــيح  وســـواء أكـــان غـــروب الشـــمس في مـــاء وطـــين حقيقيـــين

ه القــرآن وكــان مــن شــأنه مــا قصــ ،فــالمراد الإخبــار عــن ذي القــرنين أنــه بلــغ ذلــك المكــان

ـــا وعليـــه فـــلا يُســـتبعد أن يكـــون المـــاء  ،وأنـــه لا يســـتحيل في قـــدرة االله تعـــالى شـــيء ،علين

  .والعلم عند االله تعالى ،وكذلك الشمس ،والطين حقيقيين

                                                 

 ،قرأ بالهمز " حمئة " ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص ،) القراءتان سبعيتان١(
يراجع  .بينما قرأ عاصم في رواية أبى بكر وابن عامر وحمزة والكسائي " حامية " من غير همز

تح  ٢٣٠هـ ) ص ٣٧٠القراءات السبع لأبى عبد االله الحسين أحمد بن خالوية ( : الحجة في 
والحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد  ،هـ١٤٠١د/ عبد العال مكرم ط دار الشروق بيروت 

تح أ/ عبد العزيز رباح  ١٦٩/  ٥هـ ) ٣٧٧بن عبد الغفار الشهير بأبي علي الفارسي ( 
والمبسوط في القراءات العشر لأبي بكر  ،م١٩٩٣بدمشق  وأ/أحمد الدقاق ط دار المأمون

تح أ/ سبيع حاكيمي ط مجمع  ٢٨٢هـ ) ص ٣٨١أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري ( 
  .م١٩٨١اللغة العربية بدمشق 
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.را : ا واءة
 )١(  

 ،اللغـــة ومســـتعمل فيهـــا" الحفـــظ والكـــلاءة " معـــروف في  ورود لفـــظ " العـــين " بمعـــنى   

  م :ومن ذلك قوله

   تعـــالىومنـــه قـــول االله  ،عيـــني : أي في الإكـــرام والحفـــظ جميعـــاً  يأنـــت علـــ 

   /٢(] وعدوا مثل هذا الوجه من ا�از ٣٩[طه(.  

ـــات القرآنيـــة واســـتقرائها نجـــد أن هـــذا المعـــنى لم يـــرد في القـــرآن إلا  ومـــن خـــلال تتبـــع الآي

  في أربع آيات هن : ورعايته " وجاءنا هذا المعنى مقصوداً به " حفظ االله تعالى

  .] ٣٩[ طه /       تعالىقوله  - ١

 .] ٢٧[ المؤمنون /         تعالىوقوله  - ٢

 .] ٤٨[ الطور /        تعالىوقوله  - ٣

 ] ١٤[ القمر /           تعالىوقوله  - ٤

مــع إفـــراد و  ،عليــه الســـلام يمـــع الكلــيم موســـأن لفـــظ " العــين " جـــاء مفــرداً  هنــاوألحــظ 

  المرســلين الضــمير في " عيــني " بينمــا ورد مجموعــاً مــع ســيدنا نــوح عليــه الســلام وخــاتم
  مع جمع الضمير في " أعيننا " فما السر في هذه المغايرة ؟

  

                                                 

وابن  ،منه هذا العنوان المذكور اقتبستو  ٥٥ممن أشار إلى هذا الوجه : الدامغاني في الوجوه ص )١(

 ،٤٥/  ٢وصاحب القاموس القويم  ،٥/  ٤وصاحب البصائر  ،٢٧٦نزهة ص الجوزي في ال

   واستدل بقوله تعالى ،بالباصرةمعبراً عنه  ٤٤٧/  ٢ومعجم اللغة العربية 

      وقوله         أرى أن و

عبر به حيث لا يجوز التعبير في حقه تعالى بما يُ  ،ق أبداً مع مقام االله تعالىهذا التعبير لا يلي

     لأنه تعالى منزه عن ذلك فهو  ،عن البشر كالباصرة ونحوها

    / ١١[ الشورى [.  

/  ٦هـ ) ٣٩٣اعيل بن حماد الجوهري ( ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبى نصر إسم٢(

والقاموس  ،م١٩٨٧تح أ/ أحمد عبد الغفور عطار ط دار العلم للملايين بيروت  ٢١٧١

  ." عين " ٢٥٣/  ٤المحيط للفيروز آبادي 
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  والجواب عن الجمع من عدة أوجه :

 ،كــأن الملاحظــة بــأعين عديــدة،مبالغــة في التمثيللل أن الجمــع بالنســبة لنبينــا  أولهــا :

  وهـو مــن قبيــل قولــه تعــالى ،كثــيرين يكلأونــه بــأعينهم  وكـأن معــه حفاظــاً مــن االله تعـالى

       / ١(]  ٤٧[ الذاريات(.  

 ،علقـات الملاحظـةتعـدد متمـع  ،كثـرة أسـباب الحفـظ  يأن الجمع للدلالة علـأو  ثانيهما :

وإعـداده  لتهيئتـهوملاحظـة  ،وملاحظة لزيادة الثواب ورفـع الدرجـة ،عنه فملاحظة للذبّ 

لنصـــره وملاحظـــة  ،ومشـــاق التكــاليف والطاعـــات ،المكايـــد يعلــوتصـــبيره  ،بمــا يواجهونـــه

فناســب هــذا كلــه الجمــع لأ�ــا أفعــال كثــيرة  ،.. ونحــو ذلــك.علــيهم بعمــوم الإيمــان بــه 

  .)٢(ومتنوعة 

أو لتعــــدد متعلقــــات  ،أن الجمــــع بالنســــبة لســــيدنا نــــوح عليــــه الســــلام فللمبالغــــة ثالثهــــا :

واختيـار  ،يب الغرق عنهـاوتجن ،بإجرائها ،تتعدد عناية االله بأهل السفينةاً لأن الحفظ أيض

 ،)٣( ...نــزولهم منهــاو وســلامة الركــاب في هبــوطهم  ، لإرســائهاالوقــت والمكــان المناســبينْ 

  .ونحو ذلك

لبيـان عظـم شـأن السـفينة  ،أن الجمع بالنسبة لسـيدنا نـوح عليـه السـلام وأُضيف رابعها :

 ،مــن جميــع الأشــياءمــا يعيــد الحيــاة فيهــا وكــل  ،ا مــن يعمــر الأرضمتنهــ ىلأ�ــا تحمــل علــ

  .واالله أعلم

                                                 

وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ،بتصرف ٩٢/  ٢٧) يراجع : التحرير والتنوير ١(

تح أ/ على عطية  ٤٠/ ١٤هـ ) ١٢٧٠لوسي ( مود بن عبد االله الآشهاب الدين محالمثاني ل

  .هـ١٤١٥ط العلمية بيروت 

 ،بتصرف ٩٢/  ٢٧والتحرير والتنوير  ،٤٠/  ١٤وروح المعاني  ،٤١٥/  ٤) يراجع : الكشاف ٢(

تح أ/ غلام بني التونسي ط المكتبة  ١٠١/  ٩والتفسير المظهري لمحمد ثناء االله المظهري 

  .هـ١٤١٢اكستان الرشدية ب

  .بتصرف ٩٢/  ٢٧) التحرير والتنوير ٣(
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أو لمناســبة  التعظــيم(  يالدلالــة علــ" الضــمير مجموعــاً في " أعيننــا  هــذا وإن ســبب مجــيء

  .)١( )وذلك لقوة الجمع عن المفرد  ،أو لتقوية المعني ،جمع الأعين

نبينـــا الصـــلاة  يعليـــه وعلـــ -ىلـــيم موســـ" مـــع الك وأمـــا بالنســـبة للإفـــراد في كلمـــة " عيـــني

 يشْــ، أو مَ )٢(وهــو كلاءتــه عليــه الســلام  ،فلأجــل إفــراد تعلــق الحفــظ والفعــل -والســلام 

       وإخبــــــارهم بقولهــــــا ،آل فرعــــــون أختــــــه إلي

   / واالله  ،" تبعـاً لـذلك داً في " عيـني، وجـاء الضـمير مفـر )٣(]  ١٢[ القصـص

  .أعلم

نلمـــس علـــو قـــدره عنـــد ربـــه  ومـــن خـــلال التأمّـــل في آيـــة الطـــور الـــواردة في حـــق نبينـــا 

بينمــا ورد  ،حيــث ورد الضــمير معــه مجموعــاً  ،ورفعــة شــأنه لديــه عــز وجــل،تعالىســبحانه و 

  .يه السلامكان الكلام عن سيدنا موسى عل  ماضميره عز وجل مفرداً في آية "طه " حين

بــين الحبيــب ين بصــيرته علــم مــن الآيتــين الفــرق ( ومــن ينظــر بعــ ذلــك يقــول الآلوســي وفي

  .)٤(عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم )  ،والكليم

وا ا :  )٥(.  

في حيـث ورد هـذا المعـني في القـرآن الكـريم  ،من معاني " العين " المنظـر والمشـهد

         ه تعــــــــــالىهــــــــــو قولــــــــــ ،ع واحــــــــــدموضــــــــــ

   / ٦١[ الأنبياء .[  

                                                 

والتفسير  ،١٧٨/  ٢٧، والتحرير والتنوير ٢٢٩/  ٢٨والرازي  ،٤١٥/  ٤) يراجع : الكشاف ١(

  .... وغيرها.١٠١/  ٩المظهري 

  .بتصرف ٤٠/  ١٤) روح المعاني ٢(

  .بتصرف ٩٣/  ٢٧) التحرير والتنوير ٣(

  .رفبتص ٤٠/  ١٤) روح المعاني ٤(

والفيروز  ،٢٧٦وابن الجوزي ص  ،٥٥٠) ذكر هذا الوجه مع تغاير في التعبير : الدامغاني ص ٥(

  .٥/  ٤آبادي 
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ودعوتـه قومـه لنبـذ  ،من المعلوم  أن الآية واردة في سياق قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

  .في كتابهعلينا  ا قصه االله تعالىوكان من أمره معهم م ،عبادة الأصنام

والمعــنى : فــأتوا بــه علــى  ،وجــل المفســرين علــى أن المــراد بــالأعين هنــا " المنظــر والمشــهد "

أو ،فينـزجر غيره ممـن يفكـر في ذلـك ،منهم لعلهم يشهدون عقوبته ومنظر ،مرأى من الناس

 يشهدون على فعله وقوله

)١(.  

: يثبـــت  أي ،ثلمَ ـالـــ طريـــق يأعـــين " وارد علـــ ى" علـــوالتعبـــير بحـــرف الاســـتعلاء في قولـــه 

  .)٢(وتمكنه منه  ،المركوب يويتمكن فيها ثبات الراكب عل ،إتيانه في الأعين

 يكأنــــه مــــاشٍ علــــ  حــــتى ،جهــــرة والنــــاس ينظــــرون إليــــه نظــــراً لا خفــــاء معــــه والمــــراد : يــــأتي

  .هركوبم ىمتمكن منها تمكن الراكب عل ،أبصارهم

 بجمــع القلــة " وعــبرّ  ،وأعيــان القــوم ابرفهم أن المقصــود الأكــالبصــر لــيُ  بــالعين دون وعــبرّ 

فيكـــون المقصـــود بالقلـــة  ،الكثـــرة لإفـــادة الأمـــرين معـــاً  يأعـــين " مـــع أن الســـياق يـــدل علـــ

ن جمع الكثرة عند التعبير بـه جميـع ولئلا يتوهم م ،كثرة عموم الناسوال ،الأعيان والأكابر

    .، واالله أعلم)٣(الناس مطلقاً 

                                                 

) هـ٣١٠جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي) يراجع : ١(

 ،١٢٤/  ٣والكشاف  ،م٢٠٠٠تح الشيخ / أحمد شاكر ط الرسالة بيروت  ٤٦١/  ١٨

عبد االله محمد بن أحمد بن فرح  ، والجامع لأحكام القرآن لأبي١٥٥/  ٢٢وتفسير الرازي 

ط عالم الكتب  تح أ/ سمير البخاري ٢٩٩/  ١١هـ ) ٦٧١الأنصاري الشهير بالقرطبي ( 

 يب لجمال الدين عبد الرحمن بن عليوتذكرة الأريب في تفسير الغر  ،م٢٠٠٣بالرياض 

لعلمية بيروت تح أ/ طارق السيد ط ا ٢٣٨هـ ) ص ٥٩٧الشهير بابن الجوزي ( 

  م.... وغيرها ٢٠٠٤

  .١٢٤/  ٣) الكشاف ٢(

والسراج المنير لمحمد بن أحمد الشهير  ،بتصرف ٤٣٩/  ١٢قاعي الدرر للب) يراجع : نظم ٣(

  .بتصرف ط العلمية ـ ببيروت بدون ٥٦٤/  ٢هـ ) ٩٧٧بالخطيب الشربيني ( 
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ذات ا : دء ١( و(:  

ومــن ذلــك قــولهم : قابلــت  ،وعينــه شــيءالعــين " : ذات المــن المعــاني اللغويــة للفــظ "    

   .أي بشخصه وذاته ،الرئيس بعينه

ــــه  رآن الكــــريم في مــــوطن واحــــد أيضــــاً هــــوفي القــــ ورد وهــــذا المعــــني     تعــــالىقول

            

تكـــاد و  "العـــينلفـــظ " الآيـــة الأخـــيرة أضـــيف " اليقـــين " إلى ي] ففـــ ٧ : ٥[ التكـــاثر / 

الرؤيـــة  : أن المـــراد بعـــين اليقـــين هنـــا ىعلـــ - رحمهـــم االله تعـــالى -)٢(تتفـــق كلمـــة المفســـرين 

  ى مراتب اليقين.أقص شاهدةإن علم الم حيث ،اليقين نفس يه التي بالعين والمشاهدة

 ،وفي ذلـــك يقـــول صـــاحب " زاد المســـير " ( قولـــه " لتروّ�ـــا عـــين اليقـــين " أي مشـــاهدة

  .)٣(فكان المراد بـ " عين اليقين " نفسه لأن عين الشيء ذاته ) 

ولفــظ العــين مجــاز عــن حقيقــة الشــيء  ،والمــراد بــاليقين هنــا : اليقــين الــذي لا يشــوبه تــردد

  .)٤(اقصة ولا المشا�ة الخالصة غير الن

                                                 

وأشار إليه  ،بـ ( العين الضروري )، وسماه ٧/  ٤آبادي في البصائر فيروز ) أشار إلى هذا الوجه ال١(

م تفسير مفردات ، ومعج٤٥/  ٢، والقاموس القويم ٤٤٦/  ٢أيضاً معجم اللغة العربية 

  ... وغيرها.٧٣٦ألفاظ القرآن الكريم ص 

مام جمال وزاد المسير في علم التفسير للإ ،٧٩٢/  ٤) يراجع على سبيل المثال : الكشاف ٢(

ط . تح أ/ عبد الرزاق المهدي ٤/٤٨٦هـ ) ٥٩٧بن الجوزي (  الدين عبد الرحمن بن علي

والبحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي  ،هـ١٤٢٢دار الكتاب العربي بيروت 

 ،هـ١٤٢٠تح أ/ صدقي جميل ط الفكر بيروت  ٥٣٧/  ١٠هـ ) ٧٤٥حيان الأندلسي ( 

وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للإمام محمد بن محمد  ،٥١٩/  ٨ونظم الدرر 

ط دار إحياء التراث  .١٩٦/  ٩هـ )٩٨٢بن مصطفى العمادي الشهير بأبي السعود ( 

  ... وغيرها.العربي بيروت

ومراح لبيد لكشف معنى القرآن ا�يد لمحمد بن عمر  ،٢٧٣/  ٣٢) يراجع : تفسير الرازي ٣(

  .هـ١٤١٧تح أ/ محمد الضناوّي ط العلمية بيروت  ٦٦٠/  ٢هـ) ١٣١٦(نووي الجاوي 

  .٥٢٣/  ٣٠) التحرير والتنوير ٤(
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" الدلالــة     بــاليقين في قولــه " تخصــيص الآيــة الثانيــة وفائــدة 

وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفيـة السـقوط  ،على أ�م رأوا في المرة الأولى لهباً لا غير

النقـل مـن العلـم الأخفـى إلى الأجلـى  والحكمـة في ،ولا شـك أن هـذه الرؤيـة أجلـى ،فيها

  .  )١(ولا يطلبون الزيادة  ،التقريع على ترك النظر لأ�م كانوا يقتصرون علي الظن

وأ�ـــا  " درجـــات اليقـــين " بيـــان في هـــذا المقـــام أن يـــورد مـــا ذكـــره العلمـــاء في ويجـــدر بالبحـــث

  : ثلاث

  .الأولى : علم اليقين

واطمئنانــه إلى  ، ووثوقــه بــهلقلــب إلي خــبر المخــبرِ وهــو ســكون ا ،والمقصــود بــه يقــين الخــبر

  صدقه بالدليل الجازم.

  .الثانية : عين اليقين

وهو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل لأنـه يـراه  ،والمقصود : يقين الرؤية والمشاهدة

      تعــالىوفي هــاتين الــدرجتين يقــول االله  ،رأي العــين

         /ـ  ٥[التكــاثر

٧.[  

  .الثالثة : حق اليقين

 ،وهو : مباشـرة الشـيء بالإحسـاس بـه وذوقـه ووجدانـه ،والمراد به يقين المباشرة والوجدان

ـــه ـــه بقول         وهـــذا مـــا أخـــبر االله تعـــالى عن

            

   / ٩٥-٩٢[ الواقعة  [.  

فـــإذا أزُلفـــت الجنـــة  ،قـــينوللتوضـــيح : نـــذكر أن علمنـــا الآن بالجنـــة والنـــار يســـمى علـــم الي

 ،فـذلك عـين اليقـين، وبرُزت الجحـيم للغـاوين وعاينهـا النـاس ،وشاهدها الخلائق للمتقين

                                                 

  .بتصرف ٢٧٣/  ٣٢) تفسير الرازي ١(
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، واالله )١(فـــذلك حينئـــذ حـــق اليقـــين  ،وأهـــل النـــار النـــار ،فـــإذا أدُخـــل أهـــل الجنـــة الجنـــة

  .أعلم

ا : ةأو ا .  

، أو " )٢( اً " القلـب " كمـا ذكـره ابـن الجـوزيالقرآنية للفظ " العين " أيضـ المعانيمن    

  أعين 

، أو "البصــــيرة" كمــــا أشــــار إليــــه ابــــن عطيــــة )٣(القلــــب " كمــــا ذكــــره غــــيره مــــن العلمــــاء 
  رحم االله الجميع.)٤(

     هــــــو قولــــــه تعــــــالى ،ورد في مــــــوطن واحــــــد وهــــــذا المعــــــنى

           

     / ١٠١ ،١٠٠[ الكهف [.  

                                                 

) يراجع : الزهد والورع والعبادة لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ١(

ومجموع  ،هـ١٤٠٧ر ط مكتبة المنار بالأردن تح أ / حماد سلامة وآخ ٧٧هـ ) ص ٧٢٨( 

تح أ/ عبد الرحمن قاسم ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ٦٤٥/  ١٠الفتاوى له أيضاً 

ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام محمد  ،م١٩٩٥الشريف بالمدينة 

تح الشيخ  ،بتصرف وتلخيص وما بعدها ٣٧٨/  ٢هـ ) ٧٥١بن أبى بكر بن قيم الجوزية ( 

 ٣٩٩/  ٥وبصائر ذوي التمييز     ،م١٩٩٦/ محمد المعتصم باالله ط الكتاب العربي بيروت 

ط دار غريب  ٣٥٠ ،٣٤٩" يقن " ومعجم الفروق الدلالية د/ محمد محمد داود ص 

  .... وغيرها.م " حرف العين "٢٠٠٨للطباعة بالقاهرة 

  .( باب العين ) ٤٤٤) في نزهة الأعين النواظر ص ٢(

أبو عبد الرحمن محمد بن ومن المفسرين  ،٣١١) يراجع : وجوه القرآن لإسماعيل الحيري ص ٣(

تح أ/ سید  ٤١٧/  ١ھـ ) في كتابھ حقائق التفسیر ٤١٢الحسین بن موسى السلمي ( 

وابن   ،٢٤٧/  ٥وأبو السعود  ،٥٤٥/  ٣وابن عطية  ،م٢٠٠١عمران ط العلمیة بیروت 

وأبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري في أيسر التفاسير  ،٤٢ / ١٦عاشور 

والتفسير  ،م٢٠٠٣ط مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة  ٢٨٦/  ٣لكلام العلي القدير 

  ... وغيرها.ط دار الجيل الجديد القاهرة ٤٣٩/  ٢الواضح د/محمد محمود حجازي 

  يلي. في تفسيره كماسنرى نص كلامه فيما) ٤(
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ينتظـــرهم في الآخـــرة بســـبب   ومـــا ،ســـياق الحـــديث عـــن الكـــافرين والآيـــة الكريمـــة واردة في

    .والهدىمن الآيات  يءوعدم انتفاعهم بش ،كفرهم

وذلـك لـورود   ،لـب " أو أعـين القلـب والبصـائروإنما رجّحتُ أن " العين " هنا بمعنى " الق

ح أن وهـذا يـرجّ  ،حيث إن الجارحة لا علاقة بينها وبـين الـذكِْر ،" في الآية  " كلمة

لأن عـين  ،قولـه " أعيـنهم " كنايـة عـن البصـائر ذلك يقول ابن عطية ( وفي ،المراد القلب

والنظـر في  يرهم بينهـا وبـين ذكـر افكأ: الذين  والمعنى ،الجارحة لا نسبة بينها وبين الذكر

  .)١() حجاب  شرعي

، فينـــتج عنــه عـــدم )٢(العــين  منــه إلي يوهــذا الغطــاء المـــذكور يكــون للقلــب أولاً ثم يســـر 

    د هـــذا المعـــنى قولـــه تعـــالى ويؤكّـــ ،فهـــم للقـــرآن وتـــدبره وســـائر الآيـــات

             

        واالله أعلم ]٤٦/[الحج.  

فكــأن  ،حيــث يــدل علــى أن أعــين قلــو�م كأ�ــا مغلَّفــة بغــلاف حَجَــب عنهــا الاهتــداء 

وهــذا بســوء  ،لا ينفــك أحــدهما عــن الآخــر ،هـذا الغطــاء صــار ظرفــاً لهــا وهــي مظروفــة فيــه

    .واالله أعلم ،ولا يظلم ربك أحداً  ،اختيارهم وصنيعهم

  

 : ء   . )٣(  

      هـــو قولـــه تعـــالى ،الـــدلالي في مـــوطن واحـــد ورد هـــذا المعـــنى

  ].١٢[سبأ / 

                                                 

  .بتصرف ٥٤٥/  ٣) المحرر الوجيز ١(

/  ١هـ ) ٧٥١) يراجع : التفسير القيم للإمام محمد بن أبى بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ( ٢(

  .هـ١٤١٠تح  مجموعة بإشراف الشيخ / إبراهيم رمضان ط مكتبة الهلال  بيروت  ٣٦٨

فجعلته عنواناً ( يراجع : المعجم  ،عنى) أشار معجم ألفاظ القرآن �مع اللغة العربية إلى هذا الم٣(

بعنوان : النحاس الجاري معجزاً  ،٦/  ٤" عين " ) وذكره صاحب البصائر  ٤٤٦/  ٢

  .لسليمان عليه السلام
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 ،وبيــان بعــض نعــم االله تعــالى ،والآيــة واردة في ســياق قصــة ســيدنا ســليمان عليــه الســلام

  غير ذلك. ... إلى.والتي منها إسالة عين القطر له

عــل وجُ  ،والإســالة في الحقيقــة حالــة في القطــر تحصــل بعــد الإذابــة ،نــاوقولــه " أســلنا " أي : أذبْ 

      قـال تعـالى ،مطـره ولم يصـبك ،اسماً للماء الـذي يأتيـك

  .)١(]  ١٧[ الرعد / 

أن المراد بـ " القطر ": النحاس المذاب مـأخوذ  يوتكاد كلمة المفسرين واللغويين تتفق عل

ر المــاء طـُـر كمــا يقْ طـَـذيــب قَ راً لأنــه إذا أُ طـْـقِ  يوسمُــ ،انــاً رَ طْ راً وقَ طْــر قَ طـُـقْ ر الشــيء ي ـَطـَـمــن قَ 
)٢(.  

كـان   ،مجراهـا يز كلـه مـن النحـاس والحديـد والرصـاص ومـا جـر لـِر الفِ طْ وقال بعضهم : القِ 

  .)٣(يسيل لسليمان عليه السلام منه عيون 

كمـــا ألان الحديـــد لـــداود عليـــه   وأن المـــراد بيـــان أنـــه تعـــالى ،مـــا رجحـــه الجمهـــور وأميـــل إلى

فنبــع نبــوع المــاء مــن  ،وجعلــه مــذاباً  ،سالســلام أســال لابنــه ســليمان عليــه الســلام النحــا

     تعـــالىكمـــا قـــال   ،ل إليـــهعينـــاً باســـم مـــا آ ولـــذلك سمـــاه ،الينبـــوع

  ٤( ] ٣٦ / [ يوسف(.  

[      : تعـــالىونلمـــح مـــن التعبـــير عـــن الحديـــد بالإلانـــة في قولـــه 

أن       ] وعـــن النحـــاس بالإســـالة هنـــا في قولـــه  ١٠ســـبأ / 

ق شـــكيله بـــالطرْ وأن الحديـــد يمكـــن ت ،اخـــتلاف طبيعـــتي الحديـــد والنحـــاس فيـــه إشـــارة إلى

مــادة  ويتحــول إلي ،نتفــع بــه إلا بعــد أن ينصــهرأمــا النحــاس فــلا يُ  ،خن ولانعليــه إذا سُــ

                                                 

  ." سال " بتصرف ٣٧٧) مفردات الراغب ص ١(

تح أ/ رمزي  ٧٥٨/  ٢هـ ) ٣٢١) يراجع : جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ٢(

وروح   ،٥٧٢/  ٣والكشاف  ،٦٢/  ١١والقرطبي  ،م١٩٨٧بعلبكي ط دار العلم للملايين 

  وغيرها...٢٩١/ ١١المعاني 

  .بتصرف ٤٠٩/  ٤) المحرر الوجيز ٣(
ط مصطفى  ٦٦/  ٢٢هـ ) ١٣٧١)تفسير المراغي للإمام أحمد بن مصطفى المراغي ( ت ٤(

  .م١٩٤٦الحلبي 
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لسـان ذي القـرنين  ىعلـ لىاوهـذا مـا نجـده أيضـاً في قولـه تعـ ،السـوائل أقرب ما تكـون إلي

      / واالله أعلم)١(]  ٩٦[ الكهف ،.  

را اب أ   :   .  

في شــــأن أهــــل النــــار  هــــي قولــــه تعــــالى أيضــــاً  في آيــــة واحــــدةالــــدلالي  ورد هــــذا المعــــنى    

          / ٥ ،٤[ الغاشية [.  

ـــة ذكُـــر فيهـــا لفـــظ العـــين عنونـــت �ـــذا العنـــوان " منبـــع " لأن ينبـــوع المـــاء العـــين : و  ،الآي
، وذكـــرت الـــبعض في " بعـــض شـــراب أهـــل النـــار " لأن هـــذه العـــين ليســـت كمـــا مـــر)٢(

ممــا أخبرنــا بــه الشــرع  ،.. وغيرهــا.م الحمــيم والغسَّــاقبــل شــرا� ،وحــدها شــراب أهــل النــار

  .اللهم آمين ،الفوز بالجنة والنجاة من النيرانجميعاً  ونسأل االله تعالى ،الحنيف

 ،، وأ�ــا تنبــع مــن النــار بقــدرة االله تعــالى)٣(واحــد مــن المفســرين أ�ــا عــين مــاء وذكــر غــير 

  .اً ولكن بلغ ماؤها في الحرارة المتناهية مبلغاً عظيم

 مـن الإينـاء بمعــني ،حـره ي: الـذي قـد انتهــ والآنيّ  ،رّ والمـراد بـالعين الآنيـة : المتناهيــة في الحـَ

   وقولـــــه  ،أي : أخّـــــره وحبســـــه ،اءً ينــَـــنيـــــه إِ ؤْ يقـــــال : آنـــــاه ي ـُ ،رالتـــــأخّ 

      / ٤(أي : بلغ إناه من شدة الحر  ،] ٤٤[ الرحمن(.  

  لأمرين : والأول هو الراجح ،وقيل : آنية أي حاضرة

"  تعــالىمــن وصــف شــراب أهــل النــار في قولــه  ،هــو الــذي يوافــق القــرآن الكــريم الأول :

  .يطوفون بينها وبين حميم آن "

                                                 

بتصرف ط دار  ٧٨٨/  ١١هـ ) ١٣٩٠الكريم الخطيب ( بعد  ) التفسير القرآني للقرآن د/ عبد١(
  .الفكر العربي بالقاهرة

  .١٣٠/  ٣٠) تفسير المراغي ٢(
العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الفاسي (  ديد في تفسير القرآن ا�يد لأبي) يراجع : البحر الم٣(

وتفسير  ،هـ١٤١٩تح د/ أحمد القرشي ط الكتب العلمية ـ بيروت  ٢٩٢/  ٧هـ )  ١٢٢٤
ط دار �ضة مصر  ٣٧٤/  ١٥والتفسير الوسيط د/محمد طنطاوي  ،١٣٠/  ٣٠المراغي 

 ٢٠٥/  ٣٠والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د/وهبة الزحيلي  ،م١٩٩٨بالفجالة 
  .... وغيرها.هـ١٤١٨ط الفكر المعاصر بدمشق 

  .٥٢١/  ٥وفتح القدير  ،" أني " ٤٩/  ٤" أنا " واللسان  ٩٦) يراجع : المفردات ص ٤(
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ـــاني : ـــه بيـــان معـــنى الث ـــيس في ـــة " بالحاضـــرة ل مـــا في تلـــك العـــين مـــن أنـــواع  تفســـير " آني

واالله  ،ة في الحـرارةسـرت بالـذي بلـغ الغايـ، بخـلاف مـا لـو فُ )١(لهـم الشراب المعدّ والمحضّـر 

  .أعلم

  

 و ع اا :.  

مـــن مشـــتقات مـــادة " عَـــينَ " مجيئهـــا في القـــرآن الكـــريم بكســـر العـــين " عِـــين " وصـــفاً    

ف  وهــو وصــ ،والعـِـين في الأصــل جمــع " عَيْنــاء " وهــي المــرأة واســعة العَــينْ  ،للحــور العــين

  .كذلك للبقر الوحشي

  ورد هذا الوصف في القرآن للحور العين في أربع آيات هي :و 

  .] ٤٨[ الصافات /        تعالىقوله  -١

 .] ٥٤[ الدخان /        تعالىوقوله  -٢

 .] ٢٠[ الطور /       تعالىوقوله  -٣

[ الواقعــة /          تعــالىوقولــه  -٤

٢٣ ،٢٢[. 

 

 نرظ أ رت اذه ا  لوا  

 ولـــره العلمـــ تعـــالىأن االله  ا اء وصـــف الحـــور فيهـــا بـــأ�ن " عِـــين " وهـــذا الوصـــف فَسَّ

  بتفسيرين :

ـــاء ،اتســـاع العـــين وكبرهـــا مـــع حســـنها وجمالهـــا –أ  وهـــي  ،ومـــن ذلـــك قـــولهم : امـــرأة عين

ين إذا كـان ضـخم العـين ومنـه أيضـاً : رجـل أعْـ ،الـوحش الواسـعة العـين ويقـال ذلـك لبقـر

  .)١(واسعها 

                                                 

) يراجع : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ / محمد الأمين بن محمد الشنقيطي ( ١(

  .م١٩٩٥ط دار الفكر بيروت  ٥١٤/  ٨هـ ) ١٣٩٣ت 
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العــين حســناً  يوهــذا يضــفي علــ ،مــع شــدة بيــاض مــا حولهــا ،شــدة ســواد الحدقــة –ب 

، ولا مـــانع أن )٢(ســـائرها  وابـــيضّ  ،عينتهـــا إذا اســـودّ  ،: شـــاة عينـــاء  نـــه قـــولهموم ،و�ـــاءً 

بـل وأعظـم مـن ذلـك إكرامـاً لأهـل  ،للحـور العـين هـذين الوصـفين وأكثـر تعـالىيجمـع االله 

  .اللهم اجعلنا منهم أجمعينف ،النعيم

 وصـــفهن في بعـــض الآيـــات بـــأ�ن " قاصـــرات الطـــرف " ثم وصـــفهن  تعــالىأنـــه  ا

ـــة بـــأ�ن " عِـــين " ث ، )٣(ســـبيل " الاحـــتراس "  ىعلـــهنـــا كـــأن الوصـــف الأخـــير وارد و اني

لا مـن  -لشـدة عفـتهن وحيـائهن الطـرف حيث إنه سـبحانه لمـا وصـفهن بـأ�ن قاصـرات 

فلمــــا وصــــفهن بالوصــــف الأول احــــترس بالوصــــف  -ضــــعف في العيــــون أو لعيــــب فيهــــا 

، مـــع )٤(ســـبب لهـــن قَصْـــر النظـــر ي ،بأنـــواع العيـــلا يظُـــن �ـــن أي نـــوع مـــن  حـــتيالثـــاني 

وهذا فيه مـن كمـال الجمـال والنضـارة  ،تشبيهن في بقية الآيات بالبيْض أو اللؤلؤ المكنون

                                                                                                                     

"  ٣٠٢/  ١٣ولسان العرب  ،١٣١/  ٣و�ذيب اللغة  ٢٥٥/  ٢) يراجع : العين للجليل ١(

  .عين "

"  ٥٩٩والمفردات ص  ،١٣١/  ٣و�ذيب اللغة        ،٣٠٢/  ١٣جع : لسان العرب ) يرا٢(

والجواهر الحسان في  ،١٠١/  ٩والبحر المحيط ،٤٦٧/  ٢٢ ،٤٢/  ٢١والطبري  ،عين "

تح  ٢٩/  ٥هـ ) ٨٧٥تفسير القرآن لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ( 

  .وغيرهاهـ..١٤١٨اث العربي بيروت ء التر ط إحيا ،الشيخ / محمد معوض

وسمُى بذلك  ،هو : أن يؤتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم الاحتراس) ٣(

ومثاله ما  ،" أيضاً  التكميلويسمى بـ "  ،لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود

       قوله تعالىجملة "لايشعرون" في سبق و 

   / يراجع : الإيضاح في علوم البلاغة لأبى المعالي محمد بن  ١٨[ النمل ) [

تح أ/ محمد خفاجي ط الجيل  ٢٠٨/  ٣هـ ) ٧٣٩عبد الرحمن جلال الدين القزويني ( 

تح أ/ عدنان  ٥٥) ص هـ ١٠٩٤والكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (  ،بيروت

  .درويش وآخر ط الرسالة بيروت )

  .بتصرف ٢/٤٦) القاموس القويم أ/ عبد الفتاح إبراهيم ٤(



 
  

  
٤٢٥ 
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أو  ،أو تســمع بــه أذن ،ممــا لم تــره عــين ،يــل مــن كثــيرلوق ،وهــذا غــيض مــن فــيض ،مــا فيــه

  .فاللهم اجعلنا من أهل فضلك ورضوانك أجمعين ،قلْب بشر ييخطر عل

  

  .: ار وان  دي

 ،مـــن المـــواد الاشـــتقاقية الـــواردة في القـــرآن الكـــريم للفـــظ " العـــين " أيضـــاً كلمـــة " معـــين "

  وهذا اللفظ ورد في القرآن أربع مرات هن كما يلي :

المؤمنــون [         تعــالىقولــه  -١

 /٥٠ [.  

 .]٤٥الصافات / [         تعالى وقوله -٢

ــــــــــــــــــــــــه  -٣         تعــــــــــــــــــــــــالىوقول

      / ١٨ ،١٧[ الواقعة [. 

          تعـــــــــــالىوقولـــــــــــه  -٤

    / ٣٠[ الملك [. 

  :أقوال أهمها ما يلي اختلف العلماء في بيان المراد بكلمة " معين " وسبب التسمية إلي

وُصـــف بمــا يوصـــف بـــه المـــاء لأنــه يجـــري في الجنـــة في أ�ـــار كمـــا  ،أنــه الظـــاهر للعيـــون –أ 

  .)١(يجري الماء 

  .)٢(ومنه قولهم : أمعن في السير إذا اشتد فيه  ،أنه الماء الجاري شديد الجري –ب 

  .)٣(ته العيون فاتصل ولم ينقطع لأنه ليس من عمل البشر دّ أنه ما مَ  -جـ 

                                                 

  .٣٣٢/  ٢٦والرازي  ٤٢/  ٤) الكشاف ١(

هـ ) ٤٥٠والنكت والعيون لأبى الحسن على بن محمد الشهير بالماوردي (  ،٣٣٢/  ٢٦) الرازي ٢(

  .بيروت .ط العلمية ،تح أ / السيد عبد المقصود ٤٦/  ٥

وبيان المعاني لعبد القادر بن ملا حُويّش آل غازي (  ،٤٦/  ٥الماوردي  ،٣٣٢/  ٢٦) الرازي ٣(

  .هـ١٣٨٢ط الترقي بدمشق  ٢٤١/  ٢هـ )  ١٣٩٨



 
  

  
٤٢٦ 
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 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  .)١(وهو الشيء الكثير ،مأخوذ من " المعين " ،أنه الكثير –و 

  .)٢(مأخوذ من الماعون  ،أنه المنتفع به -هـ 

  من هاتيك الآراء أولها وثانيها لأمرين : حوأرجِّ 

ة كليــة في ذلــك فقــال اســتنبط أحــدهم قاعــد حــتى ،أن جمهــور المفســرين عليهمــا الأول :

الــذي في " تبــارك الــذي بيــده الملــك " يعــني بــه غــير  ،في القــرآن فهــو جــارٍ  :كــل "مَعِــين"

  .لهذا الماء ة بعدُ ، مع إمكان اجتماع الصفات المذكور )٣(زمرم ظاهراً تناله الدلاء 

فضـل االله الكـريم في أن يجمـع  يحرج عل لاو  ،تعالىل �ذا الماء هو االله أن المتفضّ  الثاني :

  .واالله أعلم ،هذين الوصفين وأكثر في ماء واحد

 ظوا رانأ رت اا :  

 آيتــين وفي ،ورد في آيتــين وصــفاً للكــأس المملــوءة بخمــر الجنــة "معــين"أن وصــف  أولهمــا :

ومـاء الـدنيا الـذي يمـتن  ،عليه السلام وأمه يأخُرَتْين وصفاً لما في الدنيا من ماء ربوة عيس

  .االله عز وجل هب ما يستطيع أحد الإتيان به سوىولو ذ ،علينابه  تعالىاالله 

هــا أو لشــدة جريصــفت بأ�ــا مــن معــين إمــا مــن ظهورهــا للعــين أن خمــر الجنــة وُ  ثانيهمــا :

للهم افــ ،ظـاهرة للعيـون غـير خافيـة ،رلأهـل الجنـة أ�ـاراً مـن خمـ ىن أجـر ، فسـبحان مـ)٤(

  .منهم أجمعيناجعلنا 
                                                 

  .٤٦/  ٥) الماوردي ١(

تح أ/ محمد النجار  ٢٣٢/  ٢هـ ) ٢٠٧زكريا يحيى بن زياد الفراء (  بي) معاني القرآن لأ٢(

  .ط الدار المصرية للتأليف بالقاهرة ،رينوآخ

/  ٤هـ ) ١٥٠الحسن مقاتل بن سليمان البلخي (  بي) يراجع : تفسير مقاتل بن سليمان لأ٣(

  .هـ ١٤٢٣ط دار إحياء التراث بيروت  ،تح د/ عبد االله شحاته ٢١٧

هـ ٥٥٠( ت نحو الحسن النيسابوري  بيالقاسم محمود بن أ بي) إيجاز البيان عن معاني القرآن لأ٤(

  .هـ١٤١٥بيروت  .ط دار الغرب الإسلامي ،بتصرف تح د/ حنيف القاسمي ٦٩٨) 



 
  

  
٤٢٧ 
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  . و ل  ذه ادت ارآ اطب اث

ا تأتي في لغة القرآن من خلال ما سبق تبين لنا أن مادة "ع ي ن " بمشتقا�      

 هذه الدلالات والمعاني المختلفة نجد وعند التأمل في ،عشرة دلالةاثنتي الكريم على 

 ،تدور حوله هذه المادة بجميع مشتقا�ا ،أنه يمكن أن ترُد إلي معنى واحد محوري

(  ـ" أو ما يمكن أن يعُبر عنها بـ الباصرةوهو "  ،وهو المعنى الأصيل لهذه المادة

ورَدُّ  ، الأولوهذا هو المعنى) ١(دائم الجريان )  ،الدائرة التي ينفذ منها لطيف لامع

)  (منبع الماء الجاري وينبوعهوالثالث منبع مياه أهل الجنة ) المعنيينْ الثاني (

إلا أن الثاني  ،حيث إن كلاً منهما اسم لما يكون فيه الماء ،إلي هذا الأصل واضح

مع مشا�ة كل منهما  ،والثالث لما يكون في الأرض ،اسم لما يكون في الجنة

 في ذلك يقول ابن فارس عن عين الماءو  ،اء مع الصفاء والنقاءللباصرة في وجود الم

  .)٢( )ومائها لصفائها الناّظرةِ  بالعين لها تشبيهاً  عيناً  يتسمُ  وإنمّا(

الباصرة ف) المنظر والمشهد) والمعنى الخامس (الحفظ والكلاءةأما المعني الرابع (

إلا أن الجارحة  ،ىوقد يكون الحفظ بأشياء أخر  ،وسبب أوّلي لهما أصل فيهما

 وإلا فكيف تتأتى الحراسة ،لذا ما رأينا وما سمعنا عن حارس فاقد لها ،تقُدم عليها

نظر والمشاهدة فلابد أن يكونا بالباصرة أما الم ،وهو كذلكمنه  أو الحفظ والكلاءة

 أما ،هذا بالنسبة للبشر ،ن أيضاً لأحد من الناس فاقد لهاولا يتأتيّا ،ليس إلا

في حقه تعالى الحفظ والكلاءة  :أقول سبحانه وتعالى لخالق القُوى والقُدَربالنسبة 

يراهم بعينه التي  ،يرى خلقه ويطلع على أفعالهم بكونه جل وعلا بصيراً  انمتعلق

                                                 

ط مكتبة  1535/ 3المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم أ.د/ محمد حسن جبل  )١(

   م. 2010الآداب بالقاهرة

   .٤/٢٠٠) معجم مقايييس اللغة ٢(



 
  

  
٤٢٨ 
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ويكلؤهم برعايته  ،دونما تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل ،أثبتها لنفسه

  .واالله أعلم ..وحفظه

يشبه العين من حيث إ�ا هي المقصود الأهم من   نه)(ذات الشيء وعيوالسادس 

وذات الشيء  ،غيره يفضّلون المبصر على  فلا شك أن الناس غالباً  ،شيءكل 

  .. وعينه على بديله أو ما ينوب عنه

فبصلاحه  ،يشبه الباصرة في كونه أهم الأعضاء( القلب أو البصيرة) والسابع 

  .أهم الأعضاء م الجوارح فالقلبفكما أن العين أه ،والعكس كذلك ،صلاحها

( منبع بعض شراب أهل  والمعنى التاسع( ما يسيل بغير ماء ) والمعنى الثامن 

من شأنه   ، عين �ا سائل لطيف كلاً   ظاهر من حيث إن ماوجه الشبه فيهالنار ) 

  .لكنه ليس بماء  ، الجريان

ف الباصرة في من أوصا فظاهر في كونه وصفاً اتساع العين وجمالها) (العاشرو 

فيه ه الشبوجه ف(الظهور والجريان) الحادي عشر و  ،حسنها وجمالها عند اتساعها

 ،حيث إ�ا من أعضاء الوجه ،العين بادية ظاهرةفلأن فأما الظهور  ،ظاهرجليّ 

  .واالله أعلم ،وأما الجريان فوصف أصيل من أوصافها ،وهو مما يواجه به

معاني ( العين ) وردّها إلي أصل واحد  ىلراغب علوأختم �ذا التعليق ا�مل للإمام ا

  وهو(الباصرة) أيضاً حيث يقول في مادة ( عين ) :

 ،مختلفة بنظرات الجارحة في موجودة هي لمعان الْعَينُْ  ويستعار...الجارحة العَينُْ (

 المزادة في للثقّب واستعير
 �ا تشبيهاً  عَينٌْ :  للمتجسّس وقيل...الهيئة في �ا تشبيهاً  )١(

 هذه أنّ  كما ،الجواهر أفضل كو�ا في �ا تشبيهاً  عَينٌْ :  للذّهب وقيل ،نظرها في

                                                 

)١ 
َ
ء يحُمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها (يراجع : المعجم ادة بفتح الميم والزاي: وعازَ ) الم

تح أ / إبراهيم مصطفى وآخرين ط دار الدعوة  ١/٤٠٩الوسيط �مع اللغة العربية بالقاهرة 

    .بالقاهرة )



 
  

  
٤٢٩ 
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 إذا الْعَينُْ :  بعضهم قال ،لأفاضلهم القوم أَعْيَانُ :  قيل ومنه ،الجوارح أفضل الجارحة

 في الرّقبة فكاستعمال ،عَينٌْ  هلَ  ما كلُّ :  فيقال الشيء ذات معنى في استعمل

:  الماء لمنبع ويقال ،منهنّ  المقصود هو إنه حيث من بالفرج النّساء يةوتسم ،المماليك

 ظاهر:  أي ،مَعِينٌ  ماء:  اشتقّ  الماء عَينِْ  ومن ،الماء من فيها لما ،�ا تشبيهاً  عَينٌْ 

[       قال تعالى ،سائل:  أي عينو  ،للعيون

  )١(..)] ١٨الإنسان: 

                                                 

  بتصرف. ٥٩٩المفردات ص) ١(



 
  

  
٤٣٠ 
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ل وا رو اطب ارا   رادت " ان " 

رآا  .  

من مقتضيات الدراسة الموضوعية في القرآن الكريم الإشارة إلى الألفاظ  تمهيد :  

 ،عمال القرآني لهاومعرفة ملابسات الاست ،وما يقارنهالمرادفة للفظ محل الدراسة 

حتى لا يطول بنا البحث سأقتصر هنا على سرد و  ،وتكثيراً للفائدة إثراء للبحث

مكتفياً ببيان  ،على الآيات القرآنية لتاركاً التعليق المفصّ  ،التفرقة بينهاو  هذه المرادفات

  - : وأولها  ،الملامح العامة للاستعمال القرآني لهذه الألفاظ

  

  .ْفا -أ

 ،للفظ "العين" كلمة "طرْف" رادفةمن الألفاظ التي يستعملها القرآن الكريم م     

  حيث ورد 

استعمال القرآن لها في ستة مواطن 
)١(

على ثلاثة  "الطرْف"والعلماء في بيان معنى  

  :معانٍ 

  

  .تحريك جفنيْ العين لإطباقهما عليها الأول : 

ن على فْ ف: إطباق الجَ والطرْ ، ف العينف: طرْ رْ الطّ وفي ذلك يقول صاحب اللسان (

الطَّرْفُ: تحَْريِكُ . و ك شُفْره ونَظَرفَ يَطْرِفُ طَرْفاً:لحظ، وقيل: حرّ طَرَ  يقال:،نفْ الجَ 

   )٢( .). النَّظَرِ. يُـقَالُ: شَخَصَ بصرهُ فَمَا يَطْرِفُ الجفُُون في
مع لأنََّه ، ولا يجُ الطَرْف: العَينْ يقول صاحب البصائر ( ،بمعنى العين نفسها الثاني :

    قال االله تعالى، ون جماعةويك الأَصل مصدر، فيكون واحداً  في

                                                 

وسورها  ومرة بلفظ (طرفك ) ومرة بلفظ (طرفهم) ولمعرفة الآيات ،أربع مرات بلفظ الطرف) ١(

  (طرف). ٤٢٥يراجع المعجم المفهرس للشيخ / عبد الباقي ص

   .(طرف) ٩/٢١٣لسان العرب ) ٢(



 
  

  
٤٣١ 
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  ثنىّ ولا : الطرْف: اسم جامع للبصر لا يُ )١(وقال ابن عبّاد، ]٤٣/[إبراھیم

  )٢(..) معيجُ 

نظرت أي ،يقال :طرفْت إليه مدّ بصري ،النظر إلى الشيء مدّ البصر :الثالث

  .�ايتهإلى 

وقيل: بمقدار ما تفتح عينك  ،من مدّ بصرك الشيءأَن يأتيك معناه قبل (قال الفراّء 

  )٣(ه)ثم تطرِف، وقيل: بمقدار ما يبلغ البالغ إِلى �اية نظر 

قوله لأنه في بعض المواطن عبرّ بالارتداد في  ،أن الاستعمال القرآني على الأول أرىو 

            تعالى

          قوله تعالىو  ،]٤٣/[إبراھیم

  ،وهذا إنما يتأتى للجَفن لا للعين ،والارتداد يقتضي الرجوع والعود ،]٤٠/[النمل

والقرآن يستعمل الطرْف معبراً به عن النظر حينما يكون وجل العلماء على الثاني، 

مشيراً إلى – وفي ذلك يقول الراغب ،تحريك الجَفن ملازماً للنظر ومقصوداً في المعنى

 به عن برّ ن، وعُ فْ ف: تحريك الجَ رْ نه، والطَ فْ جَ  ف العين:رْ طَ ( - المعاني الثلاثة السابقة

  واالله أعلم.)٤( )النظر إذ كان تحريك الجفن لازمه النظر

  

                                                 

أبو القاسم بن أبي الحسن الوزير الملقب  ،إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عبادهو :  )١(

إلى بغداد وجالس �ا العلماء. وسمع الحديث من  والده ورد مع ،ه٣٢٦سنة ولد  ،بالصاحب

 ،والصاحب مع شهرته بالعلوم وأخذه من كلّ فن منها بالنصيب الوافر ،ذاك الوقت شيوخ

تاريخ  ( يراجع : بالري ه٣٨٥سنة  .. توفي.الفصاحة ووفّق لحسن السياسة والرجاحة أوتي

 ط مصطفى عطا تح أ/ ٢١/٦٢هـ)٤٦٣بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( بيبغداد لأ

  )٢/٦٦٣لحمويلمعجم الأدباء و  ،هـ ١٤١٧ بيروت دار الكتب العلمية

   .(طرف) ٩/٢١٣لسان العرب ) ٢(

  .(طرف)٣/٥٠١والبصائر  ،٢/٢٩٤لفراءل معاني القرآنيراجع :  )٣(

  . ٥١٧المفردات ص )٤(



 
  

  
٤٣٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

إلى معنى أن التعبير بـــ"الطرْف" في القرآن لم يأت إلا مراداً به الإشارة كما أني ألحظ 

      كما في قوله  كالسرعة ،فوق الباصرة ،أو صفة معينة

 ٤٠/[النمل[ ،كما في قوله تعالى   ،والخوف والهلع     

   كما في قوله تعالى   ،والذلة والمهانة ، ]٤٣/[إبراھیم  

          ٤٥- ٤١:[الشورى[ ،

والآيات في ذلك  ،الحور العين كما ورد في صفة  ،ر على الأزواجظر النصْ وقَ 

وغالباً ما ،بعينها يقصد �ا في كل موضع معنى فإنم ،وهذا بخلاف العين ،معلومة

  .واالله أعلم ،يكون الباصرة

  

  

  .ا -ب

من الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم مرادفة للعين مفرداً  أيضاً  البصر :    

 ،الجارحةيطُلق ويراد به  حيث ،)١(ن من كتاب االله تعالىفي عدة مواط ومجموعاً 

     قوله تعالى الأول فمن  ،القوة التي تنبثق عنهاويطُلق ويراد به 

             

         فلفظ البصر هنا  ،]٣،٤/[الملك

  .الجارحةوجميعها بمعنى  ،تكرر مفرداً ثلاث مرات

         قوله تعالى من الثاني و 

م لا يبصرون إلا  بيالن ينظرون إلىلكفَّار ،فهنا ا]١٩٨الأعراف/[ أي: لا  ،أ�َّ

  .ولا يهتدون �داه،يدركون فضله

                                                 

أ�ا وردت في لي من خلال استقرائي للآيات القرآنية بحثاً عن مادة "بصر" ومشتقا�ا تبين ) ١(

مما يدل على  ،) مرة١٤٨وأربعين ومائة ( في ثمان ،يف متباينةعلى تصار  ،القرآن بصيغ مختلفة

ثراء هذه المادة القرآنية ( لمعرفة الآيات ومواطنها من سورها يراجع : المعجم المفهرس 

  ."بصر")١٢١ص



 
  

  
٤٣٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

إدراك العين، ويطلق على القوة الباصرة، وهو قوة مُرتَّبة في ( فالبصر هو وعلى هذا 

صر ا إدراك أشباح الصور، بانعكاس الضوء فيها إذ الب، التي من شأ�فينْ  ا�وّ العصبينْ 

على العلم  لما يتعلق به من العمليَّات ليد رَد في القرآن معو و  ،لرُّؤيةهو حاسة ا

 القوي المضاهي لإدراك الرُّؤية، فيقال: بصر بالشيء: علمه عن عيان، فهو بصير به

 ()١(.  

يبرزه لنا صاحب "الفروق " فيقول ( الفرق  لكن ثمة فرق دقيق بين العين والبصر

سم للرؤية ولهذا يقال اوالبصر  ،لبصر وهي الحدقةالعين آلة ابين العين والبصر أن 

ولا يقال أحد بصريه أعمى، وربما يجري البصر على العين  ،حدى عينيه عمياءإ

 ،سم للرؤيةافيدلل هذا على أنه  ،ولا يجري على العين العمياء ،الصحيحة مجازاً 

نك تعلمه  يراد أ، لك فيه بصر: ، يقال بصراً  ياً إذا كان جلّ  يءويسمى العلم بالش

  .)٢( )كما يراه غيرك
ة بين الطيب والخبيث والمميِّز  ،لكريم عبرّ عن قوة القلب المدْركِةثم إن القرآن ا

ر يقال للجارحة صَ البَ وجمَعَها على "بصائر"، وفي هذا يقول الراغب ( ،بالبصيرة

 له تعالىر، نحو قو صَ بصيرة وبَ  : كةوللقوة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدرِ  ،الناظرة

        /وقال ،]٢٢[ق    

      /ائر، قال صَ ع البصيرة بَ صار، وجمَْ ر أبْ صَ ع البَ وجمَْ  ،]١٧[النجم

            تعالى

ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة، ويقال من الأول: أبصرت، ومن  ،]٢٦[الأحقاف/ 

 )ت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلبرْ صُ وقلما يقال بَ  ،ت بهرْ صُ ته وبَ رْ صَ الثاني: أبْ 

ولعله  ،الجارحة إلا أنه لم يمثل لهاق بينها وبين ومع أن الراغب ذكر البصائر وفرّ  )٣(
                                                 

مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية   ،الحواس في القرآن الكريم أ/ بليل عبد الكريم) ١(

  .على موقع ( شبكة الألوكة الإسلامية ) ،م٧/٩/٢٠٠٩بتاريخ 

  .٣٨١ص لعسكري ل معجم الفروق اللغوية )٢(

  ."بصر" ١٢٧المفردات ص) ٣(



 
  

  
٤٣٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 ،والحال أن البصيرة وردت مفردة مرتين ،أجرى آية "الأحقاف" تمثيلاً للبصائر

 والبصائر خمس مرات

)١(
       فمن المفرد قوله تعالى  ،

      ومن الجمع قوله تعالى ،]١٠٨/[یوسف  

        ٢٠٣ف/[الأعرا[.  

للفظ "البصر" أو أحد مشتقاته في استعماله  هذا وإني ألحظ على التعبير القرآني

فيرد البصر  ،غالباً أو الامتنان الذم لينْ أحد ا�افي إنما يكون  مع البشر والمخلوقين

ولنتأمل بعضاً من هذه  ،نسب إليه أفعال مستقبحةأو تُ  ،موصوفاً بصفات قبيحة

      والتي مثل قوله تعالى  ،الآيات القرآنية الكريمة

      ]٧/ البقرة[.  

  .]٢٣/ [الجاثیة       وقوله تعالى 

 / [الحجر          وقوله تعالى 

١٥[.  

          وقوله تعالى 

          محمد] 

/٢٣ ،٢٢[.  

  ....]٤٤ / ج[المعار       وقوله تعالى 

       وفي مقام الامتنان نقرأ قوله تعالى 

   ه من الآياتوغير .. .]١٠- ٦:[السجدة.  

ولست هنا بصدد الحديث عن أسرار تقديم السمع على البصر أو أسرار توحيد 

حيث إن الحديث عن ذلك موفور  ،لأبصار.. وماشاكل ذلكالسمع وجمع ا

ملامح الاستعمال القرآني  مشهور، والبحث لايقصد ذلك بقدر ما يقصد بيان

  .واالله أعلم ،مع إبراز التفرقة قدر المستطاع للفظة،

                                                 

  ."بصر" ١٢٢يراجع : المعجم المفهرس ص) ١(



 
  

  
٤٣٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  

) ١(ا -ج
  

 ظكان ما سبق من الألفاظ المرادفة لــ "العين" أما ما يذُكر هنا يعُد من الألفا  

ولفظ  ،""النظر  ، ومنهاغالباً أو دالة عليه لفظ " العين" المقارنة، أو التي تأتي مع 

، وعبارة )٢(له بعينه أي: تأمّ  ،رهظَ يقال : نَ  ،يقُصد به التأمل والتفحّص النظر:

فيه: إذا  رتَ ظَ لم تره، ونَ  رأيته أوطرفك إليه  دتَ دَ إلى كذا: إذا مَ  تَ نظرْ ()٣(الراغب 

           تعالى  ه، قالرتَ ه وتدبرأيتَ 

  .]١٧/[الغاشیة

ص، حْ ل والفَ راد به التأمّ ر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يُ ظَ النّ و 

 أي: ،فلم تنظر رتَ ظَ يقال: نَ  ،ةوقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الرويّ 

         لم تتأمل ولم تترو، وقوله تعالى

   .) أهـ ] أي: تأملوا١٠١[يونس/ 

 ،ور، في أول مراتب الإبصار، ثم تليه الرُّؤيةهو التحديق لإدراك الصوقيل : النظر 

          قال تعالى ،وهي من لوازمه

      :١٤٣[آل عمران.[  

 هفي "النَّظر"ستعمال وكذلك التأمل في كتاب االله تعالى نجد أن ا،ل ما سبقمن خلاو 

  -معان : أربعةيدور حول 

                                                 

من خلال استقرائي للآيات القرآنية بحثاً عن مادة "نظر" ومشتقا�ا تبين أ�ا وردت في القرآن  )١(

مما يدل  ،) مرة١٢٩بمعان متنوعة تسعاً وعشرين ومائة ( ،متباينةعلى تصاريف  ،بصيغ مختلفة

على ثراء هذه المادة القرآنية ( ولمعرفة الآيات ومواطنها من سورها يراجع : المعجم المفهرس 

  ."نظر")٧٠٥ص

  .٤/٢٢١٩المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم د/محمد جبل ) ٢(

  ."نظر"٨١٢في المفردات ص ) ٣(



 
  

  
٤٣٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

     كما في قوله تعالى   ،والتحديق بالباصرة ،النظر بالعين :أولها

         وما .]١٢٧/[التوبة ..

  .شاكله

لأن الغاية من  ،المعرفة الحاصلة بعد الفحص : ثالثهاو  ،صفحُّ توال التأمُّل : ثانيها

 العين: الوصول إلى إدراك المنظور إليه لتحصل منه الرُّؤيةوتحديق  نظرتقليب ال

           ومنه قوله تعالى  ، والفائدة

  .]٢٤،٢٥/[عبس

نحو ،الأمورالتحير في ويستعمل النظر في قال الراغب ( ، في الأمورالتحيرّ  : رابعها

   وقال ،]٥٥[البقرة/        قوله

       /وقال،]١٩٨[الأعراف    

         /فكل ذلك ...]٤٥[الشورى

)١( )..نظر عن تحير
  

كان المراد به التأمُّل  - فيما أرى -غير أنَّ غالب ما ورد في القرآن الكريم من اللفظ 

  .يإلى التفكر والتروّ  مجاوزة ذلكبل  ،ف عند التحديقفلم يكن المراد التوقّ  ،والتحري

    قياً من "أنْظَرَ"، ومنه قوله تعالىفمأخوذ اشتقا الإنظارأما 

          وقال تعالى ]٧٩،٨٠:[ص ،

  . أعلمواالله ،]٢٨٠-٢٧٦:[البقرة         أيضاً 

  

)٢(اؤ –د 
.  

                                                 

  ."نظر"٨١٣المفردات ص )١(

مادة "رأى" ومشتقا�ا وردت في القرآن بصيغ مختلفة  وجدت أن الآيات ومن خلال استقراء )٢(

مما يدل على  ،) مرة٣٢٧( سبعاً وعشرين وثلاثمائةبمعان متنوعة  ،على تصاريف متباينة ،أيضاً 

  ."رأى")٢٨٠هرس صلوافر لهذه المادة القرآنية (يراجع : المعجم المفلمعنوي االثراء ا



 
  

  
٤٣٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

قبال بالبصر الإو  إدراك المرئي تعنيو  ،فهي أيضا من الألفاظ المقارنة :الرؤيةأمّا   
 عليهو  ،ى المرئيولا ير  الشخص ولذلك قد ينظر ،قد يدُرك وقد لا يدُرك ،هنحو 

  .قال: إنه ناظر، ولا يُ : إنه راءٍ  قال الله تعالىيجوز أن يُ ف
الرُّؤية من توابع  أن كما يتضح ببيانٍ   ،ين النظر والرؤيةالفرق بوعلى هذا يتضح  

النظر على الرُّؤية على سبيل إطلاق اسم السبب  ي لفظر أُج اً لذاالنظر ولوازمه غالب
 فكان الردُّ        على المسبب، كما ورد في طلب موسى 

:       ١٤٣ /[الأعراف[.  
فالبصر  ،طلق على المنام والوهموالرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصر، وتُ  

قد  التي ةوهذا غير الرؤي ،فلازم البصر الإدراك ،خاص بالمعاينة والمشاهدة بالعين
[الأنعام:      لذا قال تعالى  ،تكون مع عدم إحاطة

نيا والآخرة١٠٣  بصار، وإن كانت تراه وتفرحأي: لا تحُيط به الأ ،]، وهذا في الدُّ
فنفي الإدراك لا ينفي الرُّؤية، بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا  ،الكريم بالنَّظر إلى وجهه

نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة، فلو أراد 
  نحو ذلك. وأبصار، نفيها، لقال: لا تراه الأ

  فقال تعالى  ،والقرآن فرّق في الاستعمال أيضاً بين البصر والنظر أيضاً 

       ]/فهنا فرق بين النَّظر ، ]١٩٨الأعراف
م لا يبصرون  بيوالبصر، فالكفَّار يحدقون في الن ركون فضله، أي: لا يد ،غير أ�َّ

، واالله )١( ولا يستشعرون كرمه عليهم، ولا ينتفعون بالنظر إليه، ولا بالهدى المرسل به
  أعلم.

  

                                                 

معجم الفروق و  ،٥/٨٢وبصائر ذوي التمييز  ،"نظر"٨١٢يراجع في ذلك : المفردات ص ) ١(

والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم د/محمد جبل  ،٥٤٣ص   لعسكريل اللغوية

مقال منشور على شبكة  ،، والحواس في القرآن الكريم أ/ بليل عبد الكريم٤/٢٢٢٠

  .وقع ( شبكة الألوكة الإسلامية )بمم ٧/٩/٢٠٠٩ت الدولية  بتاريخ المعلوما



 
  

  
٤٣٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

آن اا  ف اأو : ا ا  

 ،المستقرئ لآيات القرآن يجد أن (العين) وُصفت بصفات مدح في آيات    

ولذا يأتينا  ،في مجموعة ثالثة وقُطعت عن المدح والذم ،وبصفات ذم في آيات أخر

  - كما يلي:  ،هذا المبحث في ثلاثة مطالب

  اطب اول  ان اودة و  ارآن.

 ،تصريحاً أو تلويحاً أقصد بالمدح ما جاء في القرآن وصفاً للعين في سياق المدح     

غة الأمر مما وكذلك ما ورد بصي ،من أمور تتعلق بالمؤمنين في الدنيا أو الآخرة

بل يأمر بكل  ،ه مدحاً لأن االله تعالى لا يأمر بالفحشاءواعتبرتُ  ،يتعلق بشأن العين

     وعلى هذا اعتبرت قوله تعالى ،خير وفضل

       من قبيل المدح  ]٣٠/[النور، 

 ،.. وهكذا كل ما جاء على شاكلته.ووصفتُ العين بناء عليه بــــ  ( العين الغاضّة)

   وفي ذلك مسائل:

  

  .المسألة الأولى : أعين المؤمنين وأصافها

وأقوالهم  ،فوصف أفعالهم مرة ،وصف االله تعالى المؤمنين في كتابه بأوصاف عدة   
وكما هو معلوم أن تعدد الصفة يدل على  ،.. وهكذا.ووجوههم ثالثة ،أخرى

وعلى هذه الشاكلة يأتينا وصْف أعين المؤمنين في القرآن  ،شرف الموصوف
  -يجلّيها البحث في سطوره التالية : ،بصفات متعددة

ّا :أو.  
إما من  ،وينزل منها منهمراً مدراراً  ،يقُصد �ا : العين التي يفيض دمعها     

.. ونحو ،أو فوت طاعة وقربة ،أو خوفاً من التقصير في عبادته ،لىخشية االله تعا
 بالسّرّ  صدرهُُ  فاَضَ :  ومنه ،منصبّاً  سال إذا:  الماء فاَضَ مأخوذ من قولهم (  ،ذلك



 
  

  
٤٣٩ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

:  والْفَيْضُ  ،منتشر:  يضٌ مُسْتف وحديث ،سخيّ :  أي ،فَـيَّاضٌ  ورجل ،سال:  أي
  . )١( )كثير من قليلاً :  أي ،فيض من غيضاً  أعطاه إنه:  يقال ،الكثير الماء

        هما قوله تعالى ،وورد هذا الوصف في آيتين

            

    )٢(  

            وقوله تعالى 

            

 )٣(   

 الحبشةب كانواالذين   الشام نصارىفالآية الأولى واردة في سياق الآيات النازلة في 
  وسمعوا الحبشة من الراجعين للمسلمين مصاحبين راهباً  وستين اثنين مع المدينة وأتوا

  .)٤(  من المفسرين كما ذكره جمع ،وأسلموا القرآن

  :  ينهنا من وجه وتظهر بلاغة التعبير القرآني عنهم

 أقوىمن  هي والتي ،البصرية الرؤية على الدالة )تَرى ( بقوله التعبير الأول :

 تلك على وهم الرائي يراهم حيث ،مدحهم في مبالغة ،يالحس العلم أسباب

  .)٥(الحق سماع عند التأثر وشدة القلب رقة من الصورة

 لأن ،تفيض حتى الدمع منين الع امتلاء : معناه( تفيض ) و  ــالتعبير بـ الثاني :

 الفيض ضعفوُ  ،جوانبه من فيه ما يطلع حتى غيره أو الإناء يمتلأ أن الفيض

 السبب مقام المسبب إقامة من وهو ،الامتلاء موضع الامتلاء من هو الذي

                                                 

    .(فيض) بتصرف ٦٤٨) مفردات الراغب ص١(

  .٨٣) المائدة /٢(

  .٩٢التوبة/  )٣(

) ١٠/٥٠٧الطبري (الإمام ذلك عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم  ذكر) حيث ٤(

عة الإمام محمد بن سعود ) تح د/محمد المحيميد ط جام٧/٤٩٣في البسيط ( والواحدي

  وغيرهما. ...هـ1430بالرياض 

  .٤/٢٥٦والتفسير الوسيط د/طنطاوي ،٥/٢٣٢٨يراجع : زهرة التفاسير للشيخ / أبي زهرة  )٥(



 
  

  
٤٤٠ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 تسيل أى ،بأنفسها تفيض كأ�ا أعينهم علتفجُ  ،بالبكاء وصفهم في مبالغة

 لرقة بيانوفي ذلك  )١( دمعاً  عينه دمعت لكقو  من البكاء أجل من الدمع من

  .)٢( إياه إبائهم وعدم الحق قبول إلى ومسارعتهم خشيتهم وشدة قلو�م

الذين رفع االله تعالى عنهم الحرج من ذوي الأعذار  واردة في سياق الثانية والآية

وعُرف هؤلاء بـ (البكّائين ) وحُق لهم أن ،عن غزوة تبوك لعذرهم  ممن تخلفوا

لشدة  ،وأن ينُزل االله تعالى رفع الحرج عنهم من فوق سبع سموات ،عرفوا بذلكيُ 

ونظراً  ،للغزو والجهاد ورغبتهم الصادقة في الخروج مع رسول االله  ،إخلاصهم

كالآية   - لقوة إيما�م وفرط محبتهم للاستشهاد وصفهم االله تعالى بأبلغ وصف 

ولاشك أن التعبير بذلك        فقال –السابقة 

 علتجُ في التعبير القرآني  العين لأنّ " يفيض دمع أعينهم " ( قولنا أبلغ من 

   .)٣( )فائض دمع كلها اكأ�

  .م : اة

 ،أحدهما بَـرْد ،يدل على معنيين –كما يقول ابن فارس   –هذا الوصف      

  .والآخر تمكُّن

إذا  ،ويقال : أقر االله عينه ،أي بارد ،ومنه : يوم قارّ  ،وهو البرد ،فالأول : القُـرُّ 

ونظراً لأن للسرور دمعة  ،وقرة العين : ما يُسر ويفُرح من الأمور ،سُر ورضي

  .وللحزن وللغم دمعة حارة قالوا لمن يدُعى عليه : أسخن االله دمعه ،باردة

                                                 

أ/  إعراب القرآن وبيانه، و ١٠/٢٦٩والتحرير والتنوير  ،بتصرف ٦٧٠، ١/669الكشاف   )١(

  .سوريةبد دار الإرشا ط ٤/١٥٢ هـ)١٤٠٣محيي الدين درويش (

  .٥/ ٤) روح المعاني  ٢(

  .بتصرف  ٢/٣٠١الكشاف   )٣(



 
  

  
٤٤١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

وقولهم : قرت عينه أي  ،مأنيقال : قرّ واستقر أي هدأ واط ،والثاني : التمكّن

،وعليه قال بعض )١(أعطاه االله تعالى ما تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره 

 عن عينه فتقر ،قلبه يرضاه ما عينه يصادف أن العين قرة معنى نأهل اللغة : إ

   .)٢( غيره إلى تنظر لا : يعني ،غيره إلى النظر

إ�ا تكون باردة ودمعتها   يثح ،صْف العين بالقريرة يشمل المعنيين معاً ووَ 

قارة ثابتة غير متطلعة لما ليس  عندئذتكون كما  ،كذلك عند فرحها وسرورها

  .غالباً لها 

 فنامتْ  سروراً عينك  صادفتْ معناه(  عينك االله أقرّ : والدعاء بقول بعضهم

 تقر حتى ،كلِ أمَ  أقصى االله بلغك أي ،يرضيك ما وصادفت ،سهرها وذهب

وورد هذا المعنى في  )٣( ) يديكفي  بما ورضا استغناء غيره إلى النظر من عينك

  -القرآن في سبع آيات هن كما يلي :

  ]٢٦ مريم:[        قال االله تعالى  - ١

   ]٤٠طه: [            وقال أيضاً  - ٢

الفرقان: [           وقال أيضاً  – ٣

٧٤[  

           وقال أيضاً  - ٤

  ]٩القصص: [

                                                 

والمحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن  ،بتصرف ٥/٧) يراجع :مقاييس اللغة ١(

والقاموس  ،م٢٠٠٠تح د/ عبد الحميد هنداوي ط العلمية بيروت ٦/١٢٢)هـ ٤٥٨سيده (

ؤسسة بممكتب تحقيق التراث /(قر)  تح ١/٤٦٠)  ه٨١٧المحيط �د الدين الفيروزأبادي (

  م.  ٢٠٠٥الرسالة بيروت  ط يمحمد العرقسوسأ/ بإشراف الرسالة

  (قر) بتصرف.٨/٢٢٥) �ذيب اللغة للأزهري ٢(

  .بتصرف ٥/٤٧٠ ي) نظم الدرر للبقاع٣(



 
  

  
٤٤٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

             وقال أيضاً  - ٥

    ] :١٣ القصص[    

            وقال أيضاً  - ٦

   ] :١٧السجدة[.  

            وقال  - ٧

  ]:٥١ الأحزاب[.  

  ة أمور :حظ على هذه الآيات المباركات أربعوأل

وبالاسم (قُـرةّ)  ،وقرّي) في أربع آيات -بالفعل (تقرّ  أن االله تعالى عبرّ  الأول :

وضوع وهو م –حيث استُعمل الفعل  ،في قمة البلاغةأراه وهذا  ،في ثلاث

حينما كان المقام مقتضياً لذلك في هذه  - للدلالة على التجدد والحدوث 

فمثلاً في قصة أم موسى عليه السلام كان قلبها متلهفاً على وليدها  ،المواضع

فردّه االله تعالى إليها لإرضاعه وتربيته فترة ما كي تقر عينها  ،فلذة كبدهاو 

وسيغيب فترة أخرى بعد انتهاء  ،بوليدها لأنه غاب عنها فترة من الزمان

في  ،تتجدد لها قرة العين مرة بعد مرة جاء التعبير بالفعل فلكي ،الإرضاع

د حتى يتجدّ  لنبي وكذلك الحال بالنسبة لزوجات ا ،موضعيْ (طه والقصص )

أما صيغة الأمر في  ،لهن الفرح والسرور وقرة العين أيضاً، هذا عن صيغة المضارع

وطيب  ،قصة مريم فألمح منها الدلالة على إنشاء قرة العين لمريم عليها السلام

عند ولا�ا لعيسى عليه  ،وذهاب الخوف عنها حاضراً ومستقبلاً  ،نفسها

  .واالله أعلم ،صيغة الأمر ولا أدل على ذلك من ،السلام

والتعبير بجمعها  ،عينها) في ثلاث آيات ،التعبير بإفراد العين (عين الثاني :

وأرى أن الإفراد ورد لمـاّ كان حديث الآيات  ،(أعين ) في ثلاث أخرى  أيضاً 

وهي أم موسى عليه السلام في سورتي ( طه والقصص  ،عن شخص مفرد بعينه

ولـمّـا كان الحديث عن جمع ،من سورة ( القصص) وامرأة فرعون في موضع ،)



 
  

  
٤٤٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 في وأمهات المؤمنين ،وأهل الجنة في السجدة ،من الناس كعباد الرحمن في الفرقان

   .واالله أعلم ،الإتيان بصيغة الجمع في الجميعالأحزاب ناسب ذلك 

 ،على أم موسى ةالمنّ  نويععطف نفي الحزن على قرة العين لتالتعبير ب الثالث :

يكون وانتفاء حز�ا  ،إليها موسى عليه السلام برجوعيكون قرة عينها  لأن

   .)١( بتحقق سلامته من الهلاك ومن الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى

 ،)التعبير في قصة موسى عليه السلام بالرجوع مرة في قوله ( الرابع :

غة هذا التعبير ببيان التفرقة بين بلاوتظهر  ،)وبالرد مرة أخرى في قوله (

العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء فالرجوع هو (  ،الفعلين والسياقَـينْ 

والذي أفهمه من إيثار كل  ،والرد : بخلافه )٢()  مكانا كان أو فعلا، أو قولا

لأنه مقام الرجوع أن سياق سورة "طه" يقتضي التعبير ب ،سورة بما ورد فيها

فحتى تعظم المنة على موسى عليه السلام  ،اد المنن على موسى عليه السلامتعد

وهو"الرجوع " زيادة في  ،أوثر اللفظ الذي يدل على العود إلى ما كان منه البدء

ويدل على ذلك تنوعّ وتعدد خطاب االله تعالى لموسى عليه  ،الامتنان عليه

أكثر من خمس عشرة  حتى تكررت كاف الخطاب فيها ،السلام في نفس السورة

  .واالله أعلم ،وذلك بخلاف السياق في سورة "القصص" ،مرة

ا  ا : .  

طريق الإشارة من غير تصريح في موضعين من  هذا الوصف للعين ب أفدت 

  كتاب االله تعالى :

           : قوله تعالى  الأول

   ].  ٨٨الحجر: [

                                                 

  .١٦/٢١٩التحرير والتنوير ) ١(

  .(رجع ) ٣٤٢المفردات ص) ٢(



 
  

  
٤٤٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

           قوله تعالى :الثاني 

  ]١٣١/  طه[.  

حيث أمر االله تعالى  ،وهذان الموضعان استفيد منهما الوصف بطريق الأمر  

ما في  ولا تطمح نفسه إلى ، تتطلع عينهبأن لا -الأمر للأمة أيضاً و  – رسوله 

وليقنع بما رزقه االله تعالى  ،وما منحهم االله تعالى إياه من نعم وآلاء ،أيدي الآخرين

 ،فضلاً عن أنه من متاع الدنيا ،ولعل هذه النعم من قبيل الابتلاء والفتنة لهم ،إياه

  .وكل أمرها إلى زوال

الوصف الضمني من قبيل الصفات المحمودة لأنه أمْر من قِبل االله واعتبرت هذا 

–مما فيه محبته ورضاه سبحانه وتعالى  ،واالله جل وعز لا يأمر إلا بكل خير ،تعالى

  .وهذا بلا شك على رأس المحامد كلها -كما مر

ن يتمنى أالآية. قال: �ى الرجل  "...لا تمدن عينيكتعالى" عن ابن عباس في قوله

  )١(صاحبه مال

لا تنظرن  والمراد : ،ليهإن لا يكاد يرده استحسانا للمنظور أالنظر تطويله و  ومدُّ 

ما أعطيناك في الدنيا من القرآن خير ف ،بعض الخلقبعين الرغبة إلى ما متعنا به 

وأفضل مما أعطيناهم من الأموال، فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم، 

  .)٢( مولا تنظر إلى أمواله

       وقريب من هذين الموضعين قوله تعالى 

           

            

   ٢٨/[الكھف[   
                                                 

 ٧/٢٢٧٣هـ)٣٢٧( الرازي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بيلأتفسير القرآن العظيم  )١(

  .هـ١٤١٩ السعوديةبمكتبة نزار الباز  ط أسعد الطيبتح أ/

 ٤/٤٨٧وروح البيان  ،٢/٢٦٢ هـ)٣٧٣إبراهيم السمرقندي (بن الليث نصر  بيلأ بحر العلوم )٢(

  بتصرف.



 
  

  
٤٤٥ 
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 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 في رغبةبصره ضعفاء المؤمنين،  اوزيجبأن لا  حيث ينهى االله تعالى فيه رسوله 

لم و باعهم،  إيمان أتفي طمعاً  على إيمان الرؤساء حريصاً  مجالسة الأشراف، وكان 

 طمعاً  بعض الأحيان للرؤساء في ولا إلى أهلها، وإنما كان يلين يمل إلى الدنيا قط

مر بأن يجعل إقباله على فقراء المسلمين، وألا إيما�م، فعوتب �ذه الآية، وأُ  في

  .)١(يلتفت إلى غيرهم

  والملاحظ على الآيات الكريمة أمور :

 عن الميل إلى زينة ولذلك عبرّ  ،ورجاء ن به تمنٍّ قتر ا هكأن  هنا »العين مدّ «أن  الأول :

  .)٢( »مد العين« ـــالدنيا ب

أي مداً  ،التعبير بلفظ التثنية في "عينيك" يدل على المبالغة في النهي الثاني :

  ).٣( العين احتزازاً عن حديث النفسنىّ ولذلك ث ـَ ،المؤكدعظيماً بالتمني والاشتهاء 

 الإعراض، " يفيد النهي عن    قوله تعالى "ظاهر  الثالث :

و معنى دْ من فعل العَ ولذلك ضُ  ،أي : لا تعُرض عن هؤلاء الفقراء لأجل الأغنياء

(عن) وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال:  ـي إلى المفعول بدّ الإعراض، فعُ 

   .واالله أعلم)٤( ،إذا جاوزه عداه

  را : اذة.

 :ولا  ،أو حسن المظهر ،العين التي تنعم وتسعد بكل ما هو طيب المخبر

  .يكون كمال اللذة إلا في الجنة بنعيم االله تعالى للمؤمنين

عند الحديث عن بعض ألوان  ،ووردت الإشارة إلى هذا الوصف في موطن واحد

      وهو قوله تعالى  ،النعيم للمؤمنين في الجنة

                                                 

  .بتصرف ٣/١٤٥الوسيط للواحدي ) ١(

  .بتصرف ٣/٣٤٧تفسير ابن عطية ) ٢(

  .بتصرف ١١/٨٦نظم الدرر ) ٣(

  .بتصرف ١٥/٣٠٥التحرير والتنوير  )٤(



 
  

  
٤٤٦ 
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 ٧١/[الزخرف[.  

والمعنى: ما من شيء  ،تهُذْ ذَ واستلْ  لَذِذْتُ الشيءَ  " من  "قوله تعالىف

تْه عين إِلاو استَ س أتْه نفاشتهَ  وهو في الجنة، وقد جمع االله تعالى جميع نعيم  لذَّ

نصيب النـَّفْس أو العين، وهي  عمة إِلاّ ة في هذين الوصفين، فإنه ما من نالجن

)١(وتمام النَّعيم الخلود، لأنه لو انقطع لم تَطِب
.  

  

  -هذا وإني ألحظ على هذا الموضع الكريم أموراً :

ل الجنة بأوجز عبارة وألوان المتع لأه ،جميع أنواع النعيماشتماله على  أولها :

   .كما مر،أو العين ما من نعمة إلا وهي نصيب النفس وأدقها لأنه

 لأ�ا رائد النفساختصاص العين بالذكر هنا دون بقية الجوارح (  ثانيها:

  .)٢()والنفسوإلا ما قبلته العين  ،ط حسن نعيم الجنةرَ وللدلالة على ف ـَ ،والقلب

" رافع لكل ألم وتنغيص عن أهل    قوله تعالى " ثالثها:

ومستعقب ، ئل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوالفإن كل نعيم زاالجنة (

 )الحال مستقبلللتحسر في 
)٣(

نسأل االله تعالى أن نكون جميعاً من أهل فضله  

  .اللهم آمين ،انه ونعيمه المقيمورضو 

  
  .سألة الثانية : عيون الجنة وأوصافهاالم

                                                 

  .بتصرف ٤/٨٣زاد المسير لابن الجوزي  )١(

   ٢/١٠٦٧هـ)٥٠٥مود بن حمزة بن نصر الكرماني (لمح )غرائب التفسير وعجائب التأويل٢(

  .ةدبجدار القبلة  ط

 ٥/٩٦هـ)٦٨٥ر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي (سعيد ناص بيلأ)أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٣(

  بتصرف، 

  .هـ ١٤١٨دار إحياء التراث العربي بيروت ط محمد المرعشلي تح أ/
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ورد فيه  ،الناظر في كتاب االله تعالى يجد عدداً  غير قليل من الآيات الكريمة     

لذا كانت  ،ويؤهِّلها لدراسة مستقلةمما يثير الاهتمام �ا،  ،ن الجنةأوصاف لعيو 

يما وستكون الدراسة والأوصاف مرتبة تبعاً لورودها بالمصحف ف ،هذه المسألة

  -يلي :

را : أو.  
     ًغير بطيء ولا  ،: العين التي يجري فيها ومنها الماء جرياناً سريعاً كثيرا

  .قليل
 وجَرَياَناً جَرياً يجَْريِ الماء يقال : جَرَى  ،وأصله كمرّ الماء ،الجَرْي : المرّ السريعو 
)١(.  

  وقد ورد هذا الوصف للعين في القرآن في موضعين :
: قوله والثاني  ،] ٥٠[ الرحمن :       : قوله تعالى  الأول
  .] ١٢[ الغاشية :      تعالى 

 ،للسياق، وجاء الأول بلفظ التثنية موافقة عيون الجنةل وصفاً وكلا الموضعين وردا 
 منله جنتان  - المعنىفي على خلاف بين المفسرين -ربه خاف وأن من 
تجريان بالزيادة والكرامة وهاتان الجنتان       أنهصفتهما:

والأخرى  ،إحداهما التسنيم ،: تجريان بالماء الزلال وقيلعلى أهل الجنة. 
  والأخرى من خمر.  ،إحداهما من ماء : يلوق، السلسبيل

   .)٢(الأسافل من جبل من مسكوقيل : تجريان في الأعالي و 

فهما  ،فلكل جنة منهما عين، نتان اثنتين لكل من خاف مقام ربهفإن كان الج

  عينان لكل

                                                 

الحميد مصطفى  ، والأفعال في القرآن الكريم د/ عبد194) يراجع : المفردات ص ١(

  .م1986بتصرف ط دار البيان العربي بجدة  (جرى)1/289

،والخازن ١٧/١٧٨،والقرطبي ٤/٢١٣،و وابن الجوزي ٤/٣٤٠بغوي يراجع : تفسير ال) ٢(

   ...وغيرهم.١٠/٦٨،وأبي حيان٤/٢٣٠
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من خاف مقام ربه، وإن كان الجنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة الجمع، أي  

ية تثنأن عيون على عدد الجنات، وكذلك إذا كان المراد من تثنية جنتان الكثرة كما 

  للكثرة. "عينان"

نين مع أن الفاكهة بالأفنان فصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العيو 

أعقب بما هو من ،الأفنان، وهي من جمال منظر الجنةلأنه لما جرى ذكر ،أنسب

ن، ثم أعقب ذلك بما هو من جمال يريْ ظِ وهوعيون الماء جمعا للنَّ ، محاسن الجنات

  .)١(أفنا�ا ومن ملذات الذوق المنظر، أعني: الفواكه في
 ،أي عيون ،عين اسم جنسفلعله لأن       أما الإفراد في قوله 

في الجنة العالية عين جارية في غير وقيل :  ،)٢( لها كرت تشريفاً مخصوصة ذُ عين أو 
   .)٣(أخدود

  

كرامة أهل الجنة عند أم عيوناً فهذا مما يدل على  أم عينين وسواء أكانت عيناً 

 ،يكرمهم بتعدد ألوان النعيم لهم عز وجلّ  وأنه ،المليك المقتدر سبحانه وتعالى

فنسأل االله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل  ،وذلك لتعدد أنواع الطاعات منهم

   .آميناللهم  ،منّه وكرمه

  

ّا : م.  

  .مع حسنه وجمالهكثيرة الماء   ،ن: الفوّراة شديدة الفورا هياخة العين النضّ     

والنَّضْخ شدّة فور الماء في جَيَشانه وانفجاره وفي ذلك يقول صاحب اللسان : 

  .من يَـنْبوعه

وعين نضَّاخة تجَيش  ،ما كان من سُفْل إِلى علْو فهو نَضْخ: )١(قال أبَو عليو 

  )٢( .بالماء

                                                 

   .بتصرف ٢٧/٢٦٦ التحرير والتنوير) ١(

  .10/463البحر المحيط )٢(

  .24/387تفسير الطبري ) ٣(
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  وهو قوله تعالى ،ولم يرد هذا الوصف للعين إلا في موضع واحد من التنزيل

      : وعليه  فـ (نضاختان ) بمعنى  ،] ٦٦[ الرحمن

وقال الضحاك: { نَضَّاخَتَان } أي  ،وجل المفسرين على ذلك ،ارتان : فوّ 

  .)٣( ممتلئتان لا تنقطعان

نحو ذلك . و .وسواء أكان فورا�ا بالماء أم المسك والعنبر أم الخير والبركة

مع  ،فهذا مما يدل على غاية إكرام االله تعالى لهم أيضاً  )٤( ونمما ذكره المفسر 

  .ولا حرج على فضل االله تعالى ،تعدده وتنوعه

وفي الآيات  ،وهو أدْون خضْ أن االله تعالى وصف العين  بالنّ  والملاحظ هنا

وصوفة والجنات الم ،الجري أقوى من النضخوهو أعظم  لأن  ،السابقة بالجري

 ( بالنضخ أدْون وأقل درجة من السابقة لأنه تعالى قال في هذين دون الأوليـَينْ 

   ( :وفي ذلك يقول صاحب (باهر البرهان )  ]٦٢الرحمن) 
                                                                                                                     

لم الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أحد الأئمة في عي الفارسي عل هو : أبو )١(

  العربية.

 ٣٠٧) ودخل بغداد سنة ٤/٢٦١وهي أنزه مدينة �ا كما يقول الحموي فارسب مدينةا (سَ ولد في فَ 

) كتاب (الإيضاح  كثيراً مثلوصنف   ،وغيره النحوبرع في  ،هـ وتجوّل في كثير من البلدان

 بيلأوفيات الأعيان ه( يراجع: ٣٧٧توفي سنة  ،غيرهاو ..و(الشعر) ،ق سيبويه)يتعالو(

 - دار صادر ط  إحسان عباستح أ/٢/٨٠ هـ)٦٨١العباس أحمد ابن خلكان (

تح  ٢/٨١١ هـ)٦٢٦شهاب الدين ياقوت الحموي (ل معجم الأدباءو  ،م١٩٠٠بيروت

والأعلام لخير الدين الزركلي  ،م١٩٩٣دار الغرب الإسلامي، بيروتط  إحسان عباسأ/

  .م)٢٠٠٢ط دار العلم للملايين بيروت  ٢/١٨٠

  .(نضخ) بتصرف 357/ 7تاج العروس و  ،3/61العرب لسان  )٢(

) هـ   774(الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  الدمشقي  بييراجع : تفسير القرآن العظيم لأ )٣(

  بتصرف  7/507

   .م ١٩٩٩دار طيبة  ط سامي سلامة تح أ/

  النيسابورىإسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى بيلأ الكشف والبيان عن تفسير القرآنيراجع :  )٤(

   . هـ 1422 دار إحياء التراث بيروت بتصرف ط 9/193)هـ ٤٢٧(
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) ١( والنضخ دون الجري فلذلك كانتا دون الأوليين) ،ارتانفوّ " أي نضاختان"

  .واالله أعلم

                                                 

محمود بن علي بن الحسين النيسابورىّ  القاسم بيلأ باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن )١(

  .م1998جامعة أم القرى  ط سعاد بابقي تح د/ هـ)٥٥٣بعد  ت(
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ا : ر.  

 ،تخذ منه مادة شفافة بلورية الشكلة يُ شجر من الفصيلة الغاريّ الكافور :     

 ،الذي يجُعَل في الطِّيبهو و  ،رائحتها عطرية وطعمها مر ،يميل لو�ا إلى البياض

  )١( كثيرةه  أصنافو 

غلى حطبها يُ ،ستخرج من شجرة تنبت في بلاد الصينزيت يُ وقيل : هو 

وإذا  ،وهو ثخن قد يتصلب فيصير كالزبد ،كافورويستخرج منه زيت يسمى ال

 لونهو  ،مسكراً  يتخمر فيصير قع حطب شجرة الكافور في الماء صار نبيذاً و 

  .)٢(أبيض ذكي الرائحة منعش

   وهذا الوصف ورد في موضع واحد أيضاً هو قوله تعالى  

          

       ] :٦ – ٥الإنسان .[  

اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته في الآية قيل: هو  كافوروال

  .وبرده

رائحة  لق فيهاوقيل : تخُ  ،تم لهم بالمسكزج لهم بالكافور وتخُ قتادة : تمُ وعن 

  .)٣(زجت بالكافورالكافور وبياضه وبرده فكأ�ا مُ 

:  وقال عكرمة ،أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمى كافوراً وقوله ( مزاجها ) 

  مزاجها طعمها. 

وقيل: أراد كالكافور في بياضه  ،وقيل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمها

ليه فشراب أهل الجنة هنا من وع) ٤(ن الكافور لا يشربوطيب رائحته وبرده، لأ

   .عين ماؤها كالكافور بياضاً ورائحة وبرودة وفضلاً 
                                                 

   .( كفر ) 2/792المعجم الوسيط   )١(

   .بتصرف  29/353ر والتنوير  التحري )٢(

  .بتصرف 6/420تفسير أبي السعود ) ٣(

  .10/95، والكشف والبيان 8/293، والبغوي 19/125القرطبي) ٤(
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" ولم يقل      أن االله تعالى عبر بقوله " والملاحظ هنا

   وسر هذا التعبير راجع إلى أمرين : ،يشرب منها " مع أنه المتبادر من الكلام"

 ،لتضمينه معنى التلذذ أو الارتواء بالباء) عُدّي أن الفعل ( يشرب  الأول :

 ،لأن الشرب قد يكون أقل من الارتواء والمعنى : يتلذذ �ا أو يرُوى �ا عباد االله

قد ف ،رتواءلكن ليس إلى درجة الافيشرب  ،يشرب منه إناءب الشخص يؤتى

رب شوعليه (ف ،فلابد أن يرتوي يشرب بهوإذا أُتي بشيء ،لايرتوييرتوي وقد 

  .)١(بمعنى ارتوى لغة )به

شربت يقال :  ،وجود في المكان نفسهالمعنى تفيد  "شرب بهأن " الثاني :

إذن شرب  ،لأن الباء قد تكون للظرفيةفيها سكنت بالبلد أي أقمت و بالعين، 

شرب من أما  ،وشرب أو حولهافيها  اً ومقيم اً كان قطعاً موجود  :بالعين معناها 

إذن اللذة تكون بشيئين: بالمنظر  ،كون في العيني العين ليس بالضرورة أن

  وبالارتواء.

  :الآية رادّاً على من ذهب إلى زيادة الباء أو تبعيضها في  وفي ذلك يقول الراغب

      في قوله "من"وقال بعضهم : الباء بمعنى (

صرف والوجه ألا يُ          وقوله،] ٢٨[ المطففين : 

وأن العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى  ،ذلك عمّا عليه

  ).٢( )شرب بهيَ  فصار كقولك : مكاناً  ،نحو : نزلت بعين ،الماء بعينه

                                                 

فنون  وجمل من وأحكامه ية في علم معاني القرآن وتفسيرهالهداية إلى بلوغ النهاالكشاف" )١(

مجموعة ضمن  7912 /12 هـ)437 تبن أبي طالب المالكي (ا محمد مكي بيلأ"علومه

في علوم اللباب و م،٢٠٠٨ جامعة الشارقةط ، امعة الشارقةبج علميةرسائل 

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل د/ فاضل صالح السامرائي ص ،و 10/5142الكتاب

  ). pdfبتصرف نسخة الكترونية مصورة من خلال برنامج (١٠٠

  .بتصرف١٠٠يانية د/ السامرائي ص ( �اية كتاب الباء ) ولمسات ب161المفردات ص  )٢(
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رتواء والوجود في المكان الا " يدل لغة على  وعلى هذا فقوله " 

المقام والوجود وعدم ولذة ،مع الارتواء لذة الشرب جتمع لهمفت ،حين الشرب

 ،ولاهي تفارقهم إلى غيرهم ،فلاهم يفارقون هذا النعيم وهذه العيون ،المفارقة

ثم خُتمت الآية بقوله  وهذا أبعد للتنغيص والتكدير،

: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين أي"   "تعالى

نسأل االله تعالى أن نكون منهم  ،من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم ،شاؤوا

  .أجمعين

ا : را.  

   .سلس المساغ ،)١( سلس الجري ،لذيذالسهل ال : هو الماء الماء السلسبيل

يشر�ا  ،الدنيا لا يشبه زنجبيل ،: هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل قيل

   .)٢(زج لسائر أهل الجنة ، ويمُ رفاً المقربون صِ 

  وهو قوله تعالى ،وورد هذا الوصف أيضاً في موضع واحد من التنزيل  

           

   ] :١٨ – ١٧الإنسان  .[  

لسلاسة  ووُصفت بذلك  -على الراجح  -والسلسبيل صفة لعين ماء في الجنة 

 ،يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ،انحدارها في الحلق وسهولة مساغها

الباء زيادة في المبالغة في هذا  زيدت ،ما كان من الشراب غاية في السلاسةوهو 

نقيض هي على ليس فيها لذعة بل و  ،والمراد بيان أ�ا في طعم الزنجبيل المعنى،

  .)٣( هو السلاسةو اللذع 

                                                 

  .(سل) بتصرف 418المفردات ص  ) ١(

محمد الحسين بن مسعود  يي السنة أبيلمح معالم التنزيلو  ،24/300يراجع : تفسير الطبري ) ٢(

  .م ١٩٩٧دار طيبة ط  ،وآخرينمحمد عبد االله النمر  تح أ/8/296 هـ)٥١٠ تالبغوي (

  .بتصرف ٤/٤٥٦اج المنير للشربيني ، والسر 6/423تفسير أبي السعود  )٣(



 
  

  
٤٥٤ 
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فوعدهم االله تعالى أ�م يسقون في  ،: مما كانت العرب تستطيبه جداً  والزنجبيل

  .)١(الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة 
  . )٢(سلسة منقاد ماؤها حيث شاءوا لأ�ا سميت بذلك وقال قتادة:

واختار  ،يت بذلك لسلاستها في الحلَْقوحكى ابن جرير عن بعضهم أ�ا سم 
  .، واالله أعلم)٣( كما قال  الأمرو  ،هو أ�ا تَـعُمّ ذلك كلَّه

بعد ذكره  –صفة للعين لا اسماً لها يقول الطبري  "سلسبيلا"وفي ترجيح كون 
تُسَمَّى  " والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله(–الأقوال الأخرى 

وإنما قلت ذلك أولى ... صفت بالسلاسة في الحلقصفة للعين، وُ  " سَلْسَبِيلا
  .)٤()  صفة لا اسم " سَلْسَبِيلا " بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله

فجعل شرا�م جامعاً  ،عز وجل جمع لأهل الجنة ألواناً من النعيم والعيون االلهو 
لهم من  زجوهؤلاء يمُ  ،برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك من غير لذع بين

ا صِرْفاً، كما قاله المقربون فإ�م يشربون من كل منهأما  ،هذا تارة ومن هذا تارة
  .، واالله اعلم)٥(قتادة وغير واحد 

  
ا : .  

وأما  ،في الجنة زج �ا الرحيق لأصحاب اليمينيمُ عين ( التسنيم ) : هي عين    
     قوله تعالى وهي المذكورة في ،اً المقربّون فيشربو�ا صِرْف

         

          ] :٢٥المطففين – 

  .القولوجل المفسرين على هذا  ،]٢٨

                                                 

  .8/296البغوي  تفسير )١(

عزوه (، وزاد السيوطي 218/  29، والطبري: 338/  2أخرجه عبد الرزاق في التفسير:  )٢(

  .19/143في تفسيره وذكره القرطبي  ،376/  8في الدر المنثور:  )لعبد بن حميد

  .8/292وابن كثير  ،109،110/ 24يراجع : الطبري  )٣(

  .بتصرف109،110/ 24الطبري   )٤(

  .٥/١٩٣،و البغوي8/292تفسير ابن كثير  )٥(



 
  

  
٤٥٥ 
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  .)١(ومنه سنام البعير  ،واللفظ مأخوذ من "سنم" أي : ارتفع
إذا أجريتها عليهم من  ،اً ول القائل: سنَّمتهم العين تسنيموالتسنيم: تفعيل من ق

ن معناه في هذا الموضع: ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم افك ،فوقهم
   .)٢(فينحدر عليهم

ري فوق الغرف أو أ�ا تج ،ررفيعة القدعين في الجنّة  الأ�وسمُيت بذلك 
مة فتنصب أ�ا تجري في الهواء مسنّ أو لأ�ا أرفع شراب في الجنة أو  ،والقصور

فهو التسنيم  ،رى فيه ارتفاع وانخفاضعند الجري يُ ماءها  أو لأن ،في أوانيهم
  .)٣(أيضاً وذلك لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع 

  الواردة في عيون الجنة يلحظ أمرين : والناظر في سياقات الآيات
.) وقوله .أن بعض هذه العيون ورد في وصفها قوله تعالى ( الأول :

) ومن خلال استقراء كتب  ،..) والبعض الآخر ليس كذلك
وتفاوت  ،التفسير وجدت أن العلة في ذلك المغايرة بين جزاء الأبرار والمقربين

فإذا كان الحديث عن الأبرار جاءت الآيات بالشراب الممزوج  ،نهمدرجة كل م
وإذا كان الحديث عن المقربين كان شرا�م  ،بغيره لنزول رتبتهم عن رتبة المقربين

  .خالصاً صِرفاً لعلو مكانتهم
) وذلك حين يكون  ورد في التعبير عن بعضها قوله ( الثاني :

مع الاستقرار والإقامة في  ،لالة علي شر�م حتى الرِّيّ الحديث عن المقربين للد
  .واالله أعلم ،علي ما سبقت الإشارة إليه ،المكان

                                                 

  (سنم).  326 مختار الصحاح للرازي  )١(

  .300/ 24تفسير الطبري )٢(

  .6/484وأبو السعود  ،31/91والرازي  ،300/ 24الطبري ،(سنم ) 429المفردات )٣(
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  .اطب ا  ان اذو وأو  ارآن

سيراً على سَنن القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب والمدح : تمهيد    

ومر بنا سابقاً  ،العين جامعاً بين هذين الأسلوبينألفينا الحديث فيه عن  ،والذم

وهذا بلا شك من قبيل الترغيب والمدح ليمتثل المؤمنون  ،العين المحمودة وصفا�ا

والآن سيعرض  ،ولهم عند ر�م عظيم الحسنى والمثوبة ،الصادقون هذه الصفات

وهو من قبيل الترهيب والذم ليجتنبه المؤمنون  ،البحث للأسلوب الآخر

وسيعرض البحث هذه الصفات حسب ترتيبها المصحفي فيما  ،...ويحذروه

  - يلي:

 : أو َُا.  

: العين التي عُطلت عن إدراك الحقائق والبينات من غير علّة أو  يقُصد بها  

وسلوك طريقه  ،ويدخل في ذلك عدم الاهتداء إلى الهدى ،آفة من الآفات

   .دخولا أولياً 

  للعين في القرآن الكريم في موضع واحد هو قوله تعالى :وورد هذا الوصف 

           

            

         ] :١٧٩الأعراف.[  

 ،تنكبوا الصراط المستقيم نالآية الكريمة واردة في سياق ذم بني البشر الذيو 

كر ويتأكد هذا المعنى بذ  ، الذرر�م الذي أخذ عليهم العهد في عالموكفروا ب

ويتضح اكثر هنا ببيان أن بعضاً من  ،قصة الذي أوتي آيات االله ثم انسلخ منها

ولن  ،لعلمه أزلاً أ�م لن يؤمنوا به ،أشقياء الجن والإنس خلقهم االله تعالى لجهنم

  .إذا أبداً  إليه يهتدوا

أ�م عطلوا  : عن آلا�ا الكائنة فيهمهنا عنى نفي الفقه والإبصار والسمع وم   

وهو معرفة ما يحصل به الخير  ،ا بترك استعمالها في أهم ما تصلح لهأعماله

لأن آلات الإدراك والعلم خلقها االله  لسرمديدفع به الضر اويُ  ،الأبدي



 
  

  
٤٥٧ 
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ودفع  ،فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ،لتحصيل المنافع ودفع المضار

ن الفعل في حيز لأ ،أكبر المضار نفي عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة

  .فهذا عام أريد به الخصوص للمبالغة ،النفي يعم مثل النكرة

وليس في تقديم الأعين على الآذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من 

تقديم السمع على البصر لأن الترتيب في آية سورة الأعراف سلك طريق الترقي 

 ،الأعين ثم الآذان ،كمن القلوب التي هي مقر المدركات إلى آلات الإدرا

يليها العين حيث تمثل المريبة الثانية في  )١( المرتبة الأولى في الارتقاءلقلوب فل

فالآية وردت بترتيب آلات  ،ذن التي تمثل المرتبة الثالثة في الإدراكثم الأُ  ،الإدراك

   وهي علي حد قوله تعالى  ،ثم الذي يليه ،الأول ثم الذي يليه ،الإدراك

              

             

ن كانت واردة في شأن الأصنام إلا أ�ا وُصفت بما والآية وإ ،]١٩٥/[الأعراف

أو أ�م  ،وُصف به عابدوها قبل ذلك من نفي أو تعطيل آلات الإدراك والعلم

  .واالله أعلم ،خوطبوا على وفق ما يعتقدونه فيها

   وصدق االله حين وصفه بقوله  ،وسبحان من هذا كلامه وبيانه

             

  .]٨٢/[النساء

درُا : م  

  و�ويناً من أمره  ،العين التي تحتقر ما تقع عليه وتستصغره تقليلاً لشأنه هي :

أي زْرَيْتُ به : وأَ  ،عبته أي زَرَيْتُ عليه :وهذا الوصف مأخوذ من قولهم : 

  .)٢( والإزراء : التّهاوُن بالنّاس ،أصله : افتعلت ،وازْدَرَيْتُ   ،قصّرت به

                                                 

  بتصرف كبير.359 /8التحرير والتنوير  )١(

  (زري) بتصرف.381 /  7والعين للفراهيدي  ،380، 379دات ص المفر )٢(



 
  

  
٤٥٨ 
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زدرية أي المحتقرة للآخرين
ُ
وقد ورد هذا  ،المستصغرة لشأ�م ،وعليه فالعين الم

        هو قوله تعالى ،الوصف في موضع واحد

           

       :٣١هود.  

وفي هذا  ،والآية واردة في ثنايا قصة سيدنا نوح عليه السلام ومجادلته قومه

أنه ليس عنده خزائن، فهو  أولها : ،ح عليه السلام ( أربعة أمورى نو فَ السياق ن ـَ

في الأموال دو�م، فاللَّه تعالى لم يبعث رسولا يعطيه خزائن الأرض، لكن يبعثه 

بما هو أعز وأغلى وهو إثراء الروح والنفس بمحبة اللَّه ورجاء ثوابه وتقوى اللَّه 

  تعالى وخوف عقابه.

ب، فما جاء إلا هاديا للحق وداعيا إلى اللَّه تعالى، نفي أنه يعلم الغي :ثانيها

وذلك لاَ يقتضي علم الغيب الذي اختص اللَّه تعالى به نفسه، وهو في هذا 

  مثلكم.

  

أنه لا يقول إنه ملك، وهو بشر مثلكم نشأ بينكم وعرفتم مولده، وأنه  :هاالثث

  بشر كسائر البشر.

بل  لن يؤتيهم االله خيراً  ،رهم أعينكمتحتقنفي أنه يقول للمؤمنين الذين  :رابعها

إلى  ، ٣١هود:         وأشار بقوله ،لهم الخير كل الخير

  .)١(أن الاعتبار ليس للصورة ولكن إلى نور القلوب

  

  وهنا نُسب الازدراء للأعين لأحد أمرين :

        بالنظر إلى قولهمإمّا  الأول :

    ] :٢٧هود[.  

                                                 

  بتصرف. 3702/ 7زهرة التفاسير )١(



 
  

  
٤٥٩ 
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ولو تدبروا في شأ�م ما  ،لقصور نظرهمذلك  م قالوالإشعار بأ�أو ا الثاني :

لفقرهم من واحتقرتموهم أي لا أقول في شأن الذين استرذلتموهم  ،ذلكا فعلو 

فعسى االله أن يؤتيهم خيري  ،في الدنيا أو في الآخرة هم االله خيراً لن يؤتي المؤمنين

   .)١(الدارين

  . : اوّارة 

ل من شدة الخوف والفزع لعظيم : العين المضطربة كثيرة الحركة والتجوّ  يقُصد بها

  ما دهاها.

  .)٢( الهلعة التي تدور هلعاً من شدة الخوف أو هي :

    تعالى في وصف المنافقين واستفيد هذا الوصف من قوله 

          

  ] :١٩الأحزاب .[  

 وهذه الآية الكريمة واردة في سياق غزوة الخندق من سورة الأحزاب لتصف

وبيان أن المنافقين قوم  ،وصحابته الكرام بعضاً من أحوال المنافقين مع النبي 

توقع فيه اللقاء اقترب الوقت الذي يُ و فإذا جاء الخوف  ،جبناء خوّارون بخلاء

ينظرون إليك بجبن وهلع  - رأيتهم أيها الرسول الكريم  ،بينكم وبين أعدائكم

  .من الموت عليه غشىكحال الم ،وشمالاً  تدور أعينهم في مآقيهم يميناً 

  ليدل على تكرر هذا النظر وتجدده.في ( ينظرون ) وجيء بصيغة المضارع 

لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف  "ينظرون"حال من ضمير  "تدور أعينهم"وجملة 

  إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها.المذعور الذي يحدق بعينيه 

                                                 

  بتصرف. ٢٠٣/ ٤)إرشاد العقل السليم ١(

منتدى رواد القرآن  –مقال متاح على الشبكة العنكبوتية  –أحوال العين في القرآن الكريم  )٢(

  .الكريم
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منتقل من موضع إلى  - كحركة الرحى   - دائرية سم حركة جتحرك ران: وَ ر والدَ وْ والدَ 

أدار و  ...ودوراناً  دار الشيء يدور دوراً يقال :  ،فينتهي إلى حيث ابتدأ ،موضع

  .)١(الشَّيءَ:جعل حركاتهِ تتواتر بعضُها في إثر بعض
لمكان المحدود لاسم  الدارف ،هذا الفعل تدور حول هذا المعنىمشتقات و  

ومنه سميت الدارة لكل أرض تحيط �ا  ،ث يكون حولهمالمحيط بسكانه بحي

الدال  بضم -: دارت الرحى حول قطبها. وسموا الصنم: دوارا  وقالوا ،جبال

 ،رةئدا والشمس وا ما يحيط بالقمروسمَ  ،لأنه يدور به زائروه كالطواف -وفتحها 

منها يت مصيبة الحرب دائرة لأ�م تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد وسمُ 

  .مفراً 

 يفمعنى {تَدُورُ أَعْيـُنـُهُمْ} أ�ا تضطرب في أجفا�ا كحركة الجسم الدائر وعليه  

غشى ه نظرهم بنظر الذي يُ وشبّ  ،من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة

ويصير حاله في أقصى  ،عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه تضطربان

   دركات الوهن والخوف والفزع.

غشى : تدور أعينهم دورانا كدوران عين الذي يُ  تقديرهالآية الكريمة حذف وفي 

وما أضيفت الكاف إليه وهو » دوراناً «عليه من الموت، فحذف المصدر وهو 

إليه » دوران«وما أضيف  ،دوران«

ليستقيم معنى جهذا التقديرججوإنما وجبج،جج»عين«ججمقامجج»الذي«ججوأقيمج»عين«جوهو

ججالكلام

  ج،)٢(

    .الله أعلموا

  ف العين �ذا الوصف قوله تعالى : صْ ووَ  ،ويقارب هذه الآية في المعنى
                                                 

  .بتصرف 297/  21التحرير والتنوير )١(

والتحرير  ،(دور)  782/  1ومعجم اللغة العربية المعاصرة  ،4/295يراجع : لسان العرب  )٢(

وهبة /التفسير المنير د ، و 189/  11، والتفسير الوسيط د/ طنطاوي 218/ 21والتنوير  

  بتصرف وتلخيص. 21/257 الزحيلي



 
  

  
٤٦١ 
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  ] :وهي الأخرى تصف المنافقين �ذه الحالة من الهلع والخوف  ،] ٢٠محمد

إلا أن  ،والذعر الذي ينتا�م حين يطُالبون بالقتال أو الاشتراك فيه مع المؤمنين

وهذه دلت عليه  ،الآية السابقة دلت على هذا الوصف مع الحركة والاضطراب

  :وفي ذلك يقول ابن عاشور ،وثبات الحدقة وعدم التحريكمع السكون 

ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك، أي ينظرون إليك نظر المتحير بحيث (

 )١( )يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه في شاغل عن النظر

  .ومنطقه وبيانه ،فسبحان من هذا كلامه

.ا  :را  

 : حتى تصير كأ�ا ممسوحة ،لا يكون بين جفنيْها شق العين التي.  

س يمِ يقال: أعمى طَ ، تطمس الريح الأثركما   ،والطمس :إزالة الأثر بالمحو كلية

  .)٢(رى شفر عينهلا يُ و  ،لا يتبين له جفن : إذا كان موسطْ ومَ 
      هما قوله تعالى ،وهذا الوصف ورد في موضعين

       وقوله تعالى ،]٦٦/[یس   

         ٣٧/[القمر[.  

وتوبيخهم على تركهم سلوك طريق  : واردة في سياق ذم الكفار والآية الأولى

 عنى :والم ،فبين االله تعالى لهم هنا بعض مظاهر قدرته عليهم ،الحق مع وضوحه

                                                 

  .91/  26التحرير والتنوير) ١(

محمد فواد  تح أ/ ،٢/١٦٥ هـ)٢٠٩ر بن المثنى البصري (عبيدة معم بيلأ مجاز القرآنيراجع :  )٢(

لزجاج إبراهيم بن ل معاني القرآن وإعرابهو  ،هـ ١٣٨١ القاهرةبمكتبة الخانجى ط  ،ينكسز 

ومفردات  ،٢٠/٥٤٦، والطبري م١٩٨٨ عالم الكتب بيروت ، ط٤/٢٩٣ هـ)٣١١السري (

  (طمس) بتصرف.٥٢٤الراغب 



 
  

  
٤٦٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين الطريق  الهدى،لو نشاء لأعميناهم فعدلوا عن 

  ؟! ذلك�م من أين يبصرون لو فعلنا كيف بغيره ؟ و ف ،لم يستطيعوا المألوف

حيث تعرض الآية  ،ة في سياق قصة (لوط)عليه السلام مع قومهوارد والثانية :

و�اهم لوط  ،حيث راودوه عن ضيفه من الملائكة الكرام ،مشهداً من مشاهدها

فطمس االله  ،إلا أ�م لم يرعووا ،عليه السلام عن ذلك، وحذرهم عقاب االله

  .وخرجوا من بينهم سالمين ،على أعينهم فلم يروا الأضياف

  

  -الآيتين الكريمتين هنا أمرين :وألحظ على 

  

بل هو وارد على سبيل التهديد  ،أن الطمس لم يقع في الآية الأولى الأول :

ولعل هذا من فرط  ،ويدل عليه وقوع فعل المشيئة في أسلوب الشرط ،والوعيد

بينما وقع  ،حتى لو كانوا كفاراً  ،إذ لم يعاجلهم بالعقوبة ،رحمة االله تعالى بعباده

حيث ضر�م جبريل عليه السلام على  ،قصة لوط عليه السلام الطمس في

  .وورد الفعل ماضياً (فطمسنا) ليؤكد ذلك ،أعينهم فأعماهم

  

وذلك للتعبير بحرف  ،عند وقوعهن الطمس وقوته الدلالة على تمكّ  الثاني :

كما  )١(مع أن الطمس يتعدى بنفسه  ،الاستعلاء "على" في الموطن الأول

   .واالله أعلم ،ن الثانيجاءنا في الموط

  

ا : .  

   .العين التي تنظر خلسة إلى ما لا يحل لها يقُصد بها :

                                                 

   .فبتصر  ٢٣/٥١التحرير والتنوير  )١(
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 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

أو قتل أو  من غدر ظهربخلاف ما يُ  ئ صاحبهايوم: العين التي  أو المراد

 ان ظهوروك ،ذلك نحو إلى  بعينه أوأوم ،فإذا كف بلسانه ،. ونحوه.أو خيانة ضرب

  .)١( خائنة الأعين كانت عينه منعينه  تلك الخيانة من قبل 

   وهذا الوصف وردت الإشارة إليه في آية واحدة هي قوله تعالى  

     ] :١٩غافر[.  

قال : الرجل على الآية السابقة ف –رضي االله عنهما  -ابن عباس  علّق سيدنا

فإن رأى منهم غفلة  ،فتمر �م المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها يكون في القوم

 لع االله من قلبه أنه ودّ وقد اطّ  ،بصره فإن خاف أن يفطنوا به غضّ  ،نظر إليها

   .)٢(أنه نظر إلى عور�ا

 أن "    " معنى : أن  وذكر ابن حجر عن بعض أهل العلم 

خائنة الأعين التي ذكرت في  وأما ،نظرة المسترقة إلى ما لا يحلاالله يعلم ال

فهي الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن على خلاف ما ) ٣(الخصائص النبوية 

                                                 

عبد الرحمن محمد أشرف بن أمير بن علي بن  بيلأعون المعبود شرح سنن أبي داود يراجع :  )١(

 -دار الكتب العلمية ط  ،بتصرف249 / 7  هـ)1329 تحيدر العظيم آبادي(

بتصرف  43/  11) هـ516( لحسين بن مسعود البغويل شرح السنةو  ،هـ1415بيروت

  .م1983المكتب الإسلامي بيروت ط اويشمحمد زهير الشو شعيب الأرناؤوط  تح/

بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة  بيلأالمصنف : يراجع  ،الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه) ٢(

   .ط السلفية الهندية ،تح: محمد عوامة 4/327 هـ)235(

عن سعد قال: لما كان يوم  ،مصعب بن سعدالذي رواه  يشير بذلك إلى الحديث الصحيح) ٣(

تح مكة اختبأ عبد االله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان رضي االله عنه، فجاء به ف

حتى أوقفه على النبي صلى االله عليه وسلم، فقال: يا رسول االله، بايع عبد االله، فرفع رأسه 

= أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا «، ثم أقبل على أصحابه، فقال: فنظر إليه ثلاثاً 

فقالوا: ما ندري يا رسول االله ما في نفسك، ألا » كففت يدي عن بيعته فيقتله؟  حين رآني=

–رواه الحاكم » إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين«أومأت إلينا بعينك؟ فقال: 

ووافقه  هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه "في مستدركه وقال " -واللفظ له 
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 وكذا السكوت المشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القول) ١(قلت  ،يظهر منه بالقول
)٢(

كان يحرم عليه صلى و  ،اضيفت إليهل العين أُ بَ الخيانة من قِ هذه  ولما كانت ،ج

وهي أن يشير إلى  ومكايدة العدو ،االله عليه وسلم خائنة الأعين في غير الحرب

مما يحل أن  -كما مر   –أو قتل، أو نحوه  ،مباح من غير أن يظهره من ضرب

   .)٣( ينطق به، ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور

وذمّ متصفيه مما  ،رآن الكريمه القوفي ضوء ذلك نعلم أن هذا الوصف للعين ذمّ 

 ،وبخاصة إذا كان في أمر محظور �ى الشرع عنه ،يؤكد أهمية ابتعاد المسلم عنه

  .واالله أعلم ،ولم يكن في مكيدة أو حرب

                                                                                                                     

عبد االله  بي" لأتلخيص الذهبي"مع  المستدرك على الصحيحينالذهبي على ذلك (يراجع : 

مصطفى  تح /47/ 3 هـ)٤٠٥الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد النيسابوري المعروف (

م) وأبو داود في سننه ك(الجهاد) ١٩٩٠بيروت -دار الكتب العلمية  ط ،عبد القادر عطا

داود سليمان بن  بيلأسنن ع : ال) يراج٢٦٨٣) ح (قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلامب(

 ،بيروت المكتبة العصرية طمحمد محيي الدين  تح/ 59/  3هـ)٢٧٥الأشعث السِّجِسْتاني (

 بيلأ السنن الكبرى: ) يراجع٣٥١٦والنسائي في الكبرى ك(المحاربة) ب (الحكم في المرتد) ح(

 ط عم شلبيحسن عبد المن تح/ 3/443 هـ)٣٠٣عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (

 بيلأسلسلة الأحاديث الصحيحة وصححه الألباني في الصحيحة ( ،م ٢٠٠١الرسالة بيروت

 مكتبة المعارف ط 4/300هـ)١٤٢٠الألباني ( عبد الرحمن محمد ناصر الدين

  م) وغيرها ١٩٩٥الرياض

   .الكلام للإمام ابن حجر رحمه االله تعالى وجميع علمائنا المسلمين) ١(

  .9/ 11فتح الباري  )٢(

  بتصرف.  43/  11 لبغويل شرح السنة يراجع :) ٣(
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  .اطب اث  أوف ان ار ن ادح واذم

وها نحن أولاء في  ،ثم المذمومة ثانياً  ،مر بنا حديث القرآن عن العين المحمودة أولاً    

وهي مرتبة حسب  ،صفات العين الخارجة عن المدح والذم نقف على هذا المطلب 

  - ترتيبها المصحفي كما يلي :

  أو : ارة.

    فيُخيّل إليها أ�ا ترى أشياء غير حقيقية  ،: العين التي وقع عليها تأثير السحر

  .أو واقعية

فلا ترى الأشياء على حقيقتها  ،ثير النفسي للسحرأو هي : العين الواقعة تحت التأ
)١(.  

  وهو قوله تعالى : ،وهذا الوصف للعين ورد في موضع واحد من كتاب االله تعالى

           

 ]  ١١٦عراف: الأ [.  

  -وألحظ على الآية  الكريمة أمرين :

ولم ينسبه إلى الناس أنفسهم  ،أن االله تعالى نسب السحر إلى الأعين أولهما :

بما  - إلى الأبصار  الو أى: خيّ وعقولهم سحروا أعين الناس للدلالة على أ�م 

يكن  له حقيقة في الخارج مع أنه لم صنيعهمأن  -فعلوا من التمويه والتخييل 

 - ولذا لم يقل ،تغيير الحقيقة في فتأثيرهم في الرؤية لا ،إلا مجرد صنعة وخيال

  .)٢(سحروا الناس - سبحانه

مراد به  ،أن لفظ"الأعين" الوارد على أحد وزان جمع القلة "أفـْعُل" ثانيهما :

ب هم فرعون من كل حدب وصو عَ لأن الناس في هذا اليوم جمَ  ،الكثرة لا القلة
                                                 

   .بحث متاح على موقع رواد القرآن بشبكة المعلومات الدولية ،أحوال العين في القرآن الكريم) ١(

ياسر  تح أ/ ٢/٢٠٤ هـ)٤٨٩المظفر منصور بن محمد السمعاني ( بيلأ تفسير القرآن يراجع : )٢(

و الوسيط ،١/٣٣٩وزهرة التفاسير  ،م١٩٩٧الرياض ب دار الوطنآخر، ط بن إبراهيم و 

  .٩/٤٨، والتحرير ٥/٣٤٩للطنطاوي



 
  

  
٤٦٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

      تصديقاً لقوله تعالى  ،لحدث الجلللرؤية هذا ا

    ]: وقوله تعالى  ،]٥٩طه       

        ]:ونحو ذلك من الآيات ٣٩،٤٠الشعراء...[

أو أن جمع القلة على بابه والمقصود  ،كثرة الناس في هذا المشهد المهيبالمفيدة  

  ،وهم قوم فرعون ومن جمعهم لمثل هذا الأمر ،به طائفة مخصوصة من الناس

  .واالله أعلم 

  

ّا : م.  

 :   المستلزم لكثرة البكاء ،شدة الحزن نم تهاعلى حدق غلب البياضالعين التي، 

 عنها ذهب الرؤيةفت

)١(.  

ن هذا أتوحي ب "البيضاء"مة لأن كل "البيضاءمن"ت هذه التسمية بدلاً واختر 

وغلب على  ،بل جاءها البياض ،وليس الأمر كذلك ،الوصف ذاتي للموصوف

وهذا الوصف وارد في  ،كالحزن ونحوهالعين بعد ذلك لسبب من الأسباب  

         طن واحد في قوله تعالىمو 

       ٨٤/[یوسف[.  

لبيان عِظم  ،ضمن قصة يوسف عليه السلام –كما هو معلوم   –والآية مسوقة 

  وللمفسرين في ابيضاض العين قولان : ،ليهحزن أبيه يعقوب عليه السلام ع

  .كلية أنه ذهب بصره: أولهما 

وذهب بعضهم  ،)٢(أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه ثانيهما :

كناية "  وابيضت عيناه من الحزنوعليه فقوله " ،:إلى أن الآية من قبيل ا�از

  وليس ثمة ذهاب للبصر أو بعضه. ،)٣(عن غلبة البكاء
                                                 

   بتصرف.  ٣/٥٨تفسير السمعاني  )١(

  .٣/٦٩تفسير الماوردي ) ٢(

  .بتصرف ١١/١٩٠واللباب  ،١٨/٤٩٨الرازي ) ٣(
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 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  

  حيث إن ظاهر القرآن يؤيده في قوله تعالى ،ح القول الأولأرجّ و 

          ٩٣/[یوسف[.. إلى أن قال

 ]٩٦/یوسف[          تعالى

الذي أفضى إليه  ،يقتضيان سبق العمى "  "و"    فقولھ "

   .واالله أعلم ،شدة الحزن وكثرة البكاء

  

  

  نن اا :  ا اا .  

  ." د"  ا -أ 

وهي جبال رملية قرب  ،كانوا يسكنون الأحقافم  عليه السلاقوم هود     

وكانوا ممن  ،عليه السلام وقد جاءوا بعد قوم نوح ،حضرموت من ناحية اليمن

  .ر وجه الأرض من العصاةزاغت قلو�م بعد فترة من الطوفان الذي طهّ 

، كما وردت في »هود«مفصلة وفي » الأعراف«وقد وردت هذه القصة في 

 »الشعراء«في عرض هناوهي تُ  ،عاد وأن ذكر اسم هود بدو » المؤمنون«سورة 

وطرف العاقبة التي انتهى إليها  ،: طرف دعوة هود لقومه مختصرة بين طرفيها

والتي  ،رهم بعظيم نعم االله تعالى عليهم، وقبل هلاكهم ذكّ )١( المكذبون منهم

 ،ود ألبتةما كانت لهم حياة ولا وج -بعد االله تعالى –ولولاها  ،منها عيون الماء

وهذا ما ذكّرهم به نبيهم  ،لكنهم لم يستجيبوا ولم يؤمنوا فحاق �م سوء العذاب

  عليه السلام بقوله :

                                                 

 ١٤١٢ القاهرةبدار الشروق  ط ،بتصرف٥/٢٦١٠هـ)١٣٨٥سيد قطب (أ/ في ظلال القرآن )١(

  .هـ



 
  

  
٤٦٨ 
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 ١٣٥-١٣١:[الشعراء[.  

  -هذا وإني ألحظ على الآيات الكريمة أموراً كما يلي :

 أسلوب التفصيل"سيدنا هودا عليه السلام استعمل مع قومه في دعوته  أن أولها :

        ( تعالى في قوله" بعد الإجمال

(]:وأبلغ في الموعظة  ،وهذا بلا شك أوقع في النفس ]١٣٢،١٣٣الشعراء

ولعل دعاة اليوم يستفيدون من مثل هذه المناهج الدعوية للقرآن  ،والنصح

   .الكريم

نعمة  في تعداد النعم بذكر الأنعام لأ�ا أجلّ د عليه السلام هو ابتدأ  ثانيها :

حلّ وكانوا أهل  ،ولباسهم وعليها أسفارهم منها أقوا�مف ،على أهل ذلك البلد

هم وعو�م على سُ نْ ا أُ و� ،طف عليها البنين لأ�م نعمة عظيمةوعَ  ،وترحال

   .)١(سوادهم وعددهم وكثرة  ،أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم

 ،لأ�ا �ا رفاهية حالهم ) بعد ذلكالجنات والعيونثم ذكر عليه السلام ( ثالثها :

  .)٢( وعيش أنعامهم ،واتساع رزقهم

بل أنعام وبنون  ،فهي ليست واحدة ،ورود النعم المذكورة بصيغة الجمع رابعها :

د أو باعتبار انفراد كل واح ،وهذا الجمع باعتبار التعدد والتنوع ،وجنات وعيون

ومع هذا كله لم  ،وإنعام لهموهذا فيه مزيد إكرام  ،ذه النعممنهم بمجموع ه

  .واالله أعلم ،يتعظوا ولم ينتفعوا فنزل �م ما أوُعدوا به

  . ""  ا -ب 

                                                 

  .بتصرف ١٩/١٧٠التحرير والتنوير  )١(

  .بتصرف ١٩/١٧٠المصدر نفسه ) ٢(
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ذكّر سيدنا ،م قومه بنعم االله تعالى عليهمكّر سيدنا هود عليه السلاكما ذَ     

ومما ذكّرهم به هذه الجنات والعيون التى أغدقها  ،صالح عليه السلام قومه كذلك

فالعيون ههنا لم توصف  ،والزروع والنخيل المترتبة على هذه العيون ،االله عليهم

ولننظر إلى  ،لكنها واردة في مقام الامتنان والتذكير بنعم االله تعالى ،بمدح أو ذم

  سيدنا صالح عليه السلام هنا وهو يذكّر قومه بقوله : 

             

         ١٤٦/[الشعراء- 

١٤٨[     

ير والسعة آمنين من الموت : في هذا الخأي أتتركون في ما هاهنا آمنين والمعنى : 

لأن قوم صالح لم يكن لهم  ،: العيون هاهنا الآثار ويقال ،في البساتين والأ�ار

  .)١( أ�ار جارية

  هذا وإني ألحظ على الآيات الكريمة هنا أمرين :

مزيد  وفي كلٍ  ،أن العيون جاءت مجموعة أيضاً فهذا لتعددها أو تنوعها الأول :

    .إنعام وإكرام

ظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات  ي:الثان

وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر، والغالب على قوم صالح  ،لمعنويةا

  .)٢(وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة ،هو اللذات الحسية

  .إا   : ج

وأنعم عليهم بنعم كثيرة  ،ل بمنن عظيمةامتن االله تعالى على بني إسرائي    

والمشار إليها في  ،ومن ذلك هذه العيون التي رزقهم االله تعالى إياها ،متنوعة

  موضعين من كتابه هما قوله تعالى :

                                                 

  .بتصرف ٢/٥٦٣تفسير السمرقندي ) ١(

  .بتصرف ٢٤/٥٢٥تفسير الرازي ) ٢(
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    ٥٨ - ٥٦:[الشعراء [.  

           وقوله تعالى 

         ٢٨ -٢٥ن/[الدخا[.  
الثاني: عيون ،و ن قولان أحدهما: عيون الماء ، وهو قول الجمهورالعيو  تفسير وفي

وأن المراد عيون الماء  ،حه الجمهوروأميل إلى ما رجّ ) ١.(الذهب ، قاله ابن جبير

.) بعد قوله ( جنات وعيون ) مما يدل .لأن االله تعالى قال (وكنوز ،لا الذهب

 ،نوز شيء آخروالك ،فالعيون شيء ،على أن العيون للماء وليست للذهب

 ،فلفظ الكنوز يدل عليه ويشمله ،فضلاً عن الذهب أول ما يكُتنز من المعادن

والتكرار غير  ،فلغة القرآن منزهة عن العبث ،ولا ثمة داع أن يُشار إليه ثانية

   .واالله أعلم ،المفيد

والكنوز والمقام رث بني إسرائيل للجنات والعيون والموضعان يتحدثان عن إ

أخرجناهم من بساتينهم  :والمعنىتي كانت لقوم فرعون بعد هلاكهم (ال ،الكريم

التي فيها عيون الماء وكنوز الذهب والفضة، والمواضع التي كانوا يتنعمون فيها 

لأ�م لم ينفقوا منها في  ،�ذا الاسم كنوزال ى االلهسمو  ،لنسلمها إلى بني إسرائيل

  .)٢( )الحسنة وا�الس البهيةالمنازل  هوطاعة االله تعالى، والمقام الكريم 

لأن هذه الجنات والعيون والكنوز..   ،وهذا يقتضي رجوع بني إسرائيل إلى مصر

فتمتعوا �ا  ،ثم آلت لبني إسرائيل بعد غرق فرعون ،كانت لفرعون وقومه بمصر

 -عليه السلام -إلى الأرض المقدسة التي دعاهم موسىثم خرجوا  ،فترة معينة

         قوله تعالىلدخولها كما جاء في

         
)٣(

  .]٢١/ [المائدة 

                                                 

  .٥/٢٥١النكت والعيون ) ١(

   .بتصرف٢٤/٥٠٦تفسير الرازي  ) ٢(

   .بتصرف وتلخيص ١٣/١٢٧التفسير الوسيط للطنطاوي  ) ٣(
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  -وألاحظ على هذه الآيات الكريمة أمرين :

حيث  ،شعراء بمثابة التفسير لآيات سورة الدخان: أن آيات سورة اللأول ا

وهذا يعُد من قبيل تفسير القرآن  ،فَسرت القوم الآخرين بأ�م بنو إسرائيل

  .وهو مقدم على كل تفسير ،بالقرآن

يمنحه النعم الكثيرة والهبات  ،أن العبد بحسن طاعته وإقباله على ربه الثاني :

ولما طغى فرعون  ،هم االله تعالى ما كان لفرعونفبنوا إسرائيل بإيما�م أورث ،الجزيلة

  .واالله أعلم ،وأراح منه البلاد والعباد ،وتألّه أهلكه

  .ان وا ان    ا د : 

 ،امتن االله تعالى علي بني البشر بنعم عظيمة آفاقيّة وأنفسيّة لا تعُد ولا تحُصى   

والتي ذكّر االله تعالى  ،التي �ا قوام كل شيء حيومن الآفاقية هذه العيون المائية 

  �ا البشر في قوله تعالى: 

           

           

            

  .]٣٥-٣٣:[یس

من  ،كثيرة وظاهرة-وبخاصة العيون  –ومظاهر الامتنان في الآيات الكريمة 

  -أبرزها أمران :

كما   ،تفجير في قوله "وفجرنا" للدلالة على الكثرة والقوةالتعبير بال الأول :

  .سبق

وهذا  ،مجيء العيون بصيغة الجمع للدلالة على الكثرة والتعدد والتنوع الثاني :

  .من عظيم فضل االله تعالى على عباده

ر ولا يقدّ  ،ومن النعم الأنفسية العظيمة هذه التى أكرمنا االله عز وجل لنبصر �ا

نسأل االله تعالى أن يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما  ،من حُرمها ظم نعمة إلاعِ 

  .اللهم آمين ،أحيانا وأبقانا
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  .]٨/[البلد        وهذا الامتنان ورد صريحاً في قوله تعالى 

  - وألحظ على هذا الموطن الكريم أمرين :

وذلك لتقديمها على بقية النعم  ،نفعهاوعظم  ،أهمية نعمة البصر أولهما :

  .المذكورة معها

 بل ما يترتب عليه ،لعضو وحدهأنه ليس المراد بالعينين وما بعدها ا ثانيهما :

تمهيداً  ،من أمانة البصر والنطقينتج عنها الثواب والعقاب ( ،من آثار وتبعات

د وسائل بع ومسئولية الكلمة ،من تقرير تبعات الرشد ،لما يلي في السورة

التذكير بما هدي تعالى  بعد ذلك يأتي ثم،الإدراك الحسي من بصر ونطق

    في قوله تعالى ز لمعالم الطريقينمن إدراك مميِّ  إليه الإنسان

 واالله أعلم )١( )]١٠ / [البلد.  

  ،والذمهذا وقد ورد في القرآن عيون أخرى خارجة أيضاً عن نطاق المدح 

 ،كالعيون التي فجّرها االله تعالى لنجاة نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين

       والمشار إليها في قوله تعالى 

          ١١،١٢/[القمر[، 

وكذلك العيون التي فجّرها االله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام لما ضرب 

إلا أني لم أفُردها بالذكر أو  ،والمشار إليها في موضعي البقرة والأعراف ،الحجر

مع  ،التعليق عليها هنا لأنه قد سبق لي التعليق عليها في ثنايا هذا البحث

مما يغنينا عن الإعادة  ،وإيثار كلٍ في موضعه ،بين الانفجار والانبجاس التفرقة

  .واالله أعلم ،هنا

                                                 

دار بتصرف ط ١/١٨١ )بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن د/ لقرآن الكريمالتفسير البياني ل )١(

  .القاهرةبالمعارف 
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������������������ �
وبمحض  ،وبعز طاعته ترُفع الدرجات ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات    

ختم  ،خير البريات  والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، عونه تبُلغ المرامات

وخصه االله بأكمل الآيات  ،الى به جميع الرسل وبرسالته جميع الرسالاتاالله تع

وأتم  يع الأنبياء والرسل أفضل الصلاةعليه وعلى جم ،وأوضح البينات

  .التسليمات

  ..وبـــعـــد

 ،اءةألفينا هذه الدوحة الغنّ  ،ة مع كتاب االله تعالىفمن خلال هذه الجولة العام  

  ووقفنا سوياً على ،يرن كتاب ربنا ذات رياحين وأزاهوالحدائق الفينانة الزاهرة م

وبيان صفا�ا وكثير مما يتعلق ،كثير من الأسرار لكتاب االله تعالى في آيات العين

   ...�ا

  دة ن ثض ا دذا و:  

 ًثراء لفظ "العين" لغوياً وقرآنياً حتى ربت معانيه اللغوية على الخمسين :أو، 

  كما مرّ بنا آنفاً.  ،انيه وأوجهه القرآنية إلى أحد عشر وجهاً ووصلت مع

 ً اللغوية والقرآنية المتعددة إلى وجه واحد وهو"الباصرة"  رجوع هذه المعاني

  .وما عداه فرع عنه ،فهو أصل لبقية المعاني

 ً  رد في القرآن إلا جمعاً لعين ي"أعين" لم  جمع عين علىالتأكيد على أن

كانت وية  ي"عيون" لم يرد إلا جمعاً لعيون الماء دن وجمعها على ،نسان الباصرةالإ

  .أو أخروية

 ًد للإشارة إلى معنى أوصفة معينة رِ ف يَ أن التعبير القرآني عن العين بالطرْ  را

وقَصْر النظر على  ،والذلة والمهانة ،والخوف والهلع،كالسرعة  فوق الباصرة

  .في غير آية من القرآن بحثنايا الثكما ورد في ...الأزواج

ً  ُفالعين للدلالة ،فرِّق القرآن في استعماله للفظ "البصر" عن لفظ"العين"ي

  أما البصر فهو اسم لما يترتب عليه وهو الرؤية غالباً.،على الحدقة الباصرة
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ا مما يؤكد لدين ،رار البيانية لكلام االله تعالىالوقوف على كثير من الأسسادساً: 

  ولا يخلق على كثرة الرد أبداً. ،أن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه

ًد  ؤكد للناس أن الدراسات لنإلى المزيد من مثل هذه  الحقل القرآنيحاجة

نكمم أفواه الفجرة و  ،ءورسالته الخاتمة للبشرية جمعا ،هذا القرآن كلام االله المعجز

 ،حتى يوقنوا أنه من عند االله تعالي ،ببيان الإعجاز القرآني ،الكفرة ومن تابعهم

مزقهم االله كل  ،ويرعووا عن الطعن فيه، وعن تمزيقه وتحريقه ،فتخبت له قلو�م

  ممزق.

  ت البحث قرابة عام كامل أو أزيد حيث عايش ،أنه لا مستحيل مع الصبر 

مسلك لا لشيء إلا لصعوبة  ،وربما مرت الأيام والليالي دون أن أكتب حرفاً 

ثم صعوبة بيان الأسرار التي تنطوي تحتها، ولولا  ،وأسبقية الكتابة فيها ،المباحث

الباحثين أن  وفق وأعان ما تم البحث ولا كان،وفي هذا دافع لكل إخوانيأن االله 

وبخاصة  ،، ويستخرجوها للناسكنوز الربانية والدرر القرآنيةبوا عن مثل هذه النقّ يُ 

ولا  وتحتاج إلى دراسة كالأيدي والأرجل والأوجه...أن كثيراً من الأعضاء ذكُرت 

أو لقلة ما ذكره العلماء في لون ما  ،يهنوا ولا يحزنوا لقلة ما بأيديهم من أمثلة

  .فاالله عز وجل هو الموفق والمعين ،منها

  

            

   / ٣٥[محمد[.  
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.ادر واا أ  :أو  

  .در ا -أ 

هـ 982( إرشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن مصطفى العمادي  -١
  ،ط دار إحياء التراث العربي بيروت.)

حمد الأمين م/  للشيخ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٢
 .م1995 ط دار الفكر بيروت ،) هـ1393ت (  الشنقيطي

३ -  محمد  /، تح أ)هـ685(ناصر الدين عبد االله البيضاوي لأنوار التنزيل
  .هـ  1418 دار إحياء التراث العربي بيروت  ط المرعشلي

إيجاز البيان عن معاني القرآن لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن  -٤
ط دار الغرب  ،حنيف القاسمي/ تح د)  هـ550 نحو(النيسابوري 

  .هـ1415بيروت  .الإسلامي
أيسر التفاسير لكلام العلي القدير لأبي بكر جابر بن موسى الجزائري،ط  -٥

  .م2003مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة 
  ،)هـ 745( البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي  -٦

  .هـ1420صدقي جميل ط الفكر بيروت / تح أ 
أحمد / تح د ،)هـ  1224( لابن عجيبة أحمد بن محمد  البحر المديد -٧

  .هـ1419القرشي ط الكتب العلمية ـ بيروت 
  محمد المحيميد /تح د)،هـ ٤٦٨(لواحديلعلي بن أحمد ا البسيط -٨

  .هـ1430 ط جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
   )هـ  1398 (بيان المعاني لعبد القادر بن ملا حُويّش آل غازي  -٩

 .هـ1382ط الترقي بدمشق 
ط  ،) هـ1393(  محمد الطاهر بن عاشور/ التحرير والتنوير للشيخ  - ١٠

  .م2000 مؤسسة التاريخ العربي بيروت
११ - هـ   774(سماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم لإ(،   

  .م 1999دار طيبة  ط سامي سلامة /تح أ
 ،)هـ327(محمد بن أبي حاتم عبد الرحمن بنلتفسير القرآن العظيم  - ١٢

 .هـ1419 السعوديةبمكتبة الباز  ط أسعد الطيب/تح أ
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ياسر بن إبراهيم  /تح أ ،)هـ489(منصور السمعاني ل تفسير القرآن  - ١٣
 .م1997 الرياضب دار الوطنآخر، ط و 
 ،)هـ 1371ت ( تفسير المراغي للإمام أحمد بن مصطفى المراغي  - ١٤

  .م1946ط مصطفى الحلبي 
   ،)هـ 150( تل للإمام مقاتل بن سليمان البلخي تفسير مقا - ١٥

  .هـ 1423ط دار إحياء التراث بيروت  ،عبد االله شحاته/ تح د
 )بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن /د التفسير البياني للقرآن الكريم - ١٦

  .القاهرةبدار المعارف ط 
هـ 1390بعد ( عبد الكريم الخطيب / التفسير القرآني للقرآن د - ١٧

  .كر العربي بالقاهرةط دار الف،)
تح  مجموعة بإشراف  ،)هـ 751(   قيم الجوزية التفسير القيم لابن - ١٨
  .هـ1410إبراهيم رمضان ط مكتبة الهلال  بيروت /  أ
محمد بن عمر الرازي فخر الدين التفسير الكبير للإمام  - ١٩

  .م 2000دار الكتب العلمية بيروت ط ،)هـ606(
غلام بني / تح أ ،مظهريالتفسير المظهري لمحمد ثناء االله ال - ٢٠

  التونسي 
  .هـ1412ط المكتبة الرشدية باكستان 

 ط ،وهبة الزحيلي/د  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - ٢١
  .هـ 1418 دمشقبدار الفكر المعاصر 

ط دار الجيل الجديد  ،محمد محمود حجازي/التفسير الواضح د - ٢٢
  القاهرة.

ار نهضة مصر بالفجالة ط د ،محمد طنطاوي/التفسير الوسيط د - ٢٣
  .م1998

  ) هـ 310( جامع البيان لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري  - ٢٤
  .م2000ط الرسالة بيروت  أحمد شاكر/ تح الشيخ 

   محمد بن أحمد بن فرح الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ٢٥
  .م2003 بالرياض البخاري،ط عالم الكتب سمير/ )تح أهـ671( 



 
  

  
٤٧٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  )   هـ875( الرحمن الثعالبي  عبد لأبي زيد الجواهرالحسان - ٢٦
 .ـه1418بيروت  ، ط إحياء التراث العربيمحمد معوض/ تح الشيخ 

حاشية الشهاب علي البيضاوي لشهاب الدين أحمد بن محمد  - ٢٧
  هـ)ط دار صادر بيروت. 1069(  الخفاجي المصري

  حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي  - ٢٨
  .م2001ان ط العلمية بيروت سيد عمر / هـ)، تح أ412( 

   بن عبد االله الآلوسي القرآن العظيم لمحمود تفسير في روح المعاني - ٢٩
  .هـ1415 على عطية ط العلمية بيروت/ تح أ ،)هـ 1270( 

   )هـ 597( زاد المسير لابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن  - ٣٠
  .هـ1422 ط دار الكتاب بيروتعبد الرزاق المهدي / تح أ

( منير لمحمد بن أحمد الشهير بالخطيب الشربيني السراج ال - ٣١
 .ط العلمية ـ بيروت بدون )هـ 977

  ، )هـ 1250( فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني  - ٣٢
 .هـ1414ط دار القلم الطيب بيروت 

 القاهرةبدار الشروق  ط ،)هـ1385(سيد قطب /أ في ظلال القرآن - ٣٣
   هـ 1412

ط دار  ،)هـ 538(  د الزمخشريالكشاف لمحمود بن عمر بن أحم - ٣٤
  .هـ1407الكتاب العربي ـ بيروت 

إسحاق أحمد بن إبراهيم  يبلأ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - ٣٥
  . هـ 1422 دار إحياء التراث بيروت ،ط)هـ 427(الثعلبى 

اللباب في علوم الكتاب لأبى حفص عمر بن على بن عادل  - ٣٦
  .تط العلمية بيرو  ،)هـ 880ت بعد ( الدمشقي 

محمد / تح أ ،)هـ1316(مراح لبيد لمحمد بن عمر نووي الجاوي  - ٣٧
 .هـ1417الضناّوي ط العلمية بيروت 

३८ - تح 8/296 )هـ510 ت(لحسين بن مسعود البغوي ل معالم التنزيل
  .م 1997دار طيبة ط  ،محمد عبد االله النمر /أ



 
  

  
٤٧٨ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

عبدالرازق / تح أ ،)هـ885 نظم الدرر لإبراهيم بن عمر البقاعي ( - ٣٩
  .م1995ط العلمية بيروت  المهدي

   ،)هـ 450( النكت والعيون للماوردي على بن محمد  - ٤٠
  .بيروت .ط العلمية ،السيد عبد المقصود/ تح أ 

وأحكامه  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره -٤١
  المالكي         طالب بن أبي محمد مكي يبلأ"وجمل من فنون علومه

جامعة ط  ،جامعة الشارقةب علميةعة رسائل مجمو ضمن  )هـ437 ت( 
 .م2008 الشارقة

  .در  اآن ا - ب

محمد /تح أ ،)ه429( عبد الملك بن محمدللثعالبي  والنظائر الأشباه -١
  .م1984ط عالم الكتب بسوريا المصرى 

عبداالله /تح د) هـ150(شباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي الأ -٢
 .م2001يب بالقاهرة ط دار غر شحاته  

  4/152 )هـ1403(محيي الدين درويش / إعراب القرآن وبيانه أ -٣
  .سوريةبدار الإرشاد  ط
محمود بن علي  القاسم يبلأ باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن -٤

جامعة أم  ي طسعاد بابق /تح د )هـ553بعد  ت(بن الحسين النيسابورىّ 
 .م1998القرى 

  ) هـ500 بعد( آن للكرماني محمود بن حمزة القر  متشابه في البرهان -٥
  .م1998 أحمدعز الدين ط الوفاء بالمنصورة/ تح د 

محمد /تح أ) ه817( التمييز لمجد الدين الفيروز آبادي  بصائر ذوي -٦
  .على النجار ط دار الكتب العلمية بيروت

  )ه320(محمد بن علىتحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذى  -٧
  .م1975السعادة بالقاهرة  حسنى زيدان ط/تح أ  

 نشر ط الأولى لمركز ،حسن المصطفوي/ التحقيق في كلمات القرآن أ -٨
 .هـ1393آثار العلامة المصطفوي بإيران 



 
  

  
٤٧٩ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  ]]علي عبد الرحمن بن لابن الجوزي الغريب تفسير في الأريب تذكرة -٩

  .م2004 بيروت طارق السيد،ط العلمية /أ تح)ـ ه597 (
ط الشركة  هند شلبي/تح د) ه200(ليحيى بن سلام  التصاريف - ١٠

  .م1978التونسية للتوزيع 
  ) هـ370 ( الحسين أحمد خالوية الحجة في القراءات السبع لابن - ١١

  .ـه1401 ط دار الشروق بيروت،عبد العال مكرم /تح د 
الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الشهير بأبي  - ١٢

أحمد الدقاق ط دار /لعزيز رباح وأعبد ا/ تح أ ،)هـ 377( علي الفارسي 
  .م1993المأمون بدمشق 

أحمد مختار، ط عالم / الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم د - ١٣
  م.2003الكتب بالقاهرة 

محمود بن حمزة بن نصر ل غرائب التفسير وعجائب التأويل - ١٤
  .ةجدبدار القبلة  ط ،)هـ505(الكرماني 

ط  ،يم أحمد عبد الفتاحإبراه/ القاموس القويم للقرآن الكريم أ - ١٥
   .م1983مجمع البحوث بالقاهرة 

والأشباه والنظائر للإمام ابن العماد  كشف السرائر في معنى الوجوه - ١٦
   ،وآخرمحمد داود / دتح ) " ه887( المصري

  .م1977ط مكتبة شباب الجامعة بالإسكندرية  - ١٧
 ( لابن جماعة محمد بن إبراهيم في متشابه المثاني المعاني كشف - ١٨

 .م1998 محمد داود ط دار المنار بالقاهرة/ د تح ،) هـ 733
  ،)هـ 285( ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد محمد بن يزيد  - ١٩

  .هـ1350عبد العزيز الميمني ط السلفية بالقاهرة / تح أ 
  ،) هـ381(  المبسوط في القراءات العشر لأحمد بن الحسين - ٢٠

  .م1981 شقسبيع حاكيمي ط مجمع اللغة العربية بدم/ تح أ
   ،)هـ209(عبيدة معمر بن المثنى البصري  يبلأ مجاز القرآن - ٢١

  .هـ 1381 القاهرةبمكتبة الخانجى ط  ،ينكمحمد فواد سز  /تح أ



 
  

  
٤٨٠ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

أحمد  /تح أ )هـ207( الفراء يحيى بن زياد  زكريا يبلأ القرآن معاني - ٢٢
  .والترجمة للتأليف دار المصريةط ال،وآخرينيوسف النجاتي 

   ،)هـ311(لزجاج إبراهيم بن السري ل رابهمعاني القرآن وإع - ٢٣
  .م1988 عالم الكتب بيروت ط

ط دار  ،معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - ٢٤
  .م1981الشروق 

 ،سميح عاطف الزين/ معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم أ - ٢٥
 .م2007ط دار الكتاب المصري بالقاهرة 

محمد فؤاد / القرآن الكريم للشيخ المعجم المفهرس لألفاظ  - ٢٦
  .هـ1364ط دار الكتب المصرية  ،الباقيعبد
أحمد مختار / المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته د - ٢٧
  .م2002ط مؤسسة سطور بالرياض  ،عمر
 ،)هـ 425( المفردات في غريب القرآن للراغب حسين بن محمد  - ٢٨
  .ـه1412صفوان عدنان ط العلم بدمشق / تح أ
ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي  - ٢٩

  ،ط العلمية بيروت.)هـ 708(
ط التراث بدمشق  ،ر فوزي النعّالمختا/ موسوعة الألفاظ القرآنية أ - ٣٠

  .م2003
محمد  /تح )هـ597(بن الجوزي عبد الرحمن بن علي لانزهة الأعين  - ٣١

  .م1984مؤسسة الرسالة بيروت ط،الراضي
محمد  /دتح )ه887( لابن العماد المصري والنظائر والأشباه الوجوه - ٣٢

  .م1977وآخر، ط شباب الجامعة بالإسكندرية داود 
محمد /د  تح )ه400(جوه والنظائر لأبي هلال العسكرى الو - ٣٣

  م 2007ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة عثمان 
اتم ح/د تح) ه170(لهارون بن موسى الأعور الوجوه والنظائر  - ٣٤

  .م1988الضامن ط وزارة الثقافة العراقية 
  



 
  

  
٤٨١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

 .در ا وو -ج 

  )هـ303(عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  يبلأ السنن الكبرى -١
  .م 2001الرسالة بيروت ط حسن عبد المنعم شلبي /أ تح 

  ، )هـ275(داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني  يبلأسنن ال -٢
  .بيروت المكتبة العصرية طمحمد محيي الدين  /تح

 عبد الرحمن محمد ناصر الدين يبلأسلسلة الأحاديث الصحيحة  -٣
  م.1995الرياض مكتبة المعارف ، ط)هـ1420(الألباني 

شعيب  /تح ،)هـ516( لحسين بن مسعود البغويل شرح السنة -٤
  .م1983المكتب الإسلامي بيروت ط محمد زهير الشاويشو الأرناؤوط 

  ) هـ  256( محمد بن إسماعيل البخاري  الصحيح لأبي عبد االله -٥
  م.1987مصطفى البُغا ط دار ابن كثير بيروت / تح د

هـ 261( الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  -٦
  ط دار الجيل بيروت. ،)

عبد الرحمن محمد أشرف بن  يبلأعون المعبود شرح سنن أبي داود  -٧
دار الكتب ط  ، )هـ1329 ت(أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي

   .هـ1415بيروت - العلمية 
فتح البارى شرح صحيح البخارى لأحمد بن على بن حجر العسقلاني  -٨

 ).هـ  1379بيروت  ،ط دار المعرفة ،هـ"  852ت "
عبد االله الحاكم  يأبل" تلخيص الذهبيمع " المستدرك على الصحيحين -٩

   )هـ405(محمد بن عبد االله بن محمد النيسابوري المعروف 
 -دار الكتب العلمية  ط ،مصطفى عبد القادر عطا /تح 

  م.1990بيروت
  ،)هـ235(بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة  يبلأالمصنف  - ١٠

 .ط السلفية الهندية ،محمد عوامة: تح 
 .در ا وآدا - د

ط دار البيان العربي  ،الحميد مصطفى عبد/ الأفعال في القرآن الكريم د -١
 .م1986بجدة 



 
  

  
٤٨٢ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرازق  -٢
/ تح  ،)هـ 1205ت " ( مرتضى الزييدي "  المعروف بـــــ ،الحسيني

  .مجموعة من العلماء والمحققين ط دار الهداية
   ،)هـ 370ت  ( تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري -٣

  .م2001ث العربي، بيروت محمد عوض ط دار إحياء الترا/ تح أ 
/  2) هـ 321( جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد  -٤

  .م1987ين رمزي بعلبكي ط دار العلم للملاي/ تح أ 758
  ، ١٧٤ص شرح المعلقات السبع للحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني -٥

  .م٢٠٠٢بيروتحياء التراث إدار  ط
   ،) هـ170 ( الفراهيدي العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد -٦

 .ط دار الهلال بالقاهرة ،إبراهيم السامرائي/ د ،مهدي المخزومي/ تح د
  ) قر(1/460) ه 817(القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي  -٧

محمد /أ بإشراف مؤسسة الرسالةبمكتب تحقيق التراث /تح  
 . م 2005الرسالة بيروت  ط العرقسوسي

تح  55ص ) هـ 1094( وب بن موسى الكفوي الكليات لأبي البقاء أي -٨
 .ان درويش وآخر ط الرسالة بيروتعدن/ أ

   ،)هـ  711ت ( لسان العرب لأبي الفضل محمد بن منظور المصري  -٩
 .ط دار صادر بيروت بدون

النيسابوري  الميداني لأبى الفضل أحمد بن محمد الأمثال مجمع - ١٠
دار المعرفة ـ محمد محي الدين عبد الحميد ط / تح أ  ،)هـ518(

 .بيروت
هـ )458(المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسماعيل بن سيده  - ١١

  .م2000عبد الحميد هنداوي ط العلمية بيروت / تح د6/122
ين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد االله ز  يبلأ مختار الصحاح - ١٢

المكتبة  ط ،يوسف الشيخ محمد /تح ،)هـ666(الرازي  القادرعبد
  .م1999العصرية بيروت



 
  

  
٤٨٣ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

ط  350 ،349محمد محمد داود ص / معجم الفروق الدلالية د - ١٣
  .م2008دار غريب للطباعة بالقاهرة 

محمد حسن / د.المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم أ - ١٤
 .م 2010ط مكتبة الآداب بالقاهرة 1535/ 3جبل 

/ تح أ  1/409المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  - ١٥
 .فى وآخرين ط دار الدعوة بالقاهرةصطإبراهيم م

 ،)هـ 395ت ( مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  - ١٦
  .م1979عبد السلام هارون ط دار الفكر بيروت / تح أ 

 .در أى  - ه
  .م2002ط دار العلم للملايين بيروت  ،الأعلام لخير الدين الزركلي -١
علي الخطيب البغدادي بن  بكر أحمد يبتاريخ بغداد لأ -٢

  .هـ1417 بيروت العلمية ط مصطفى عطا /تح أ 21/62)هـ463(
الزهد والورع والعبادة لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  -٣

حماد سلامة وآخر ط مكتبة / تح أ  ،)هـ 728( بن تيمية الحراني 
  .هـ1407المنار بالأردن 

  وتحقيق جمع) هـ 728 (مجموع الفتاوى لتقي الدين بن تيمية  -٤
الشريف الرحمن قاسم ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف عبد/ أ 

  .م1995بالمدينة 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام محمد بن أبى  -٥

محمد المعتصم باالله ط / تح الشيخ  ،)هـ 751( بكر بن قيم الجوزية 
  .م1996الكتاب العربي بيروت 

إحسان /تح أ ،)هـ626(شهاب الدين ياقوت الحموي ل دباءمعجم الأ -٦
  م.1993دار الغرب الإسلامي، بيروتط  عباس

إحسان /تح أ ،)هـ681(العباس أحمد ابن خلكان  يبلأوفيات الأعيان  -٧
  م.1900بيروت -دار صادر ط  عباس

  
  ...... إلى غير ذلك مما هو مثبت في الهوامش من المصادر والمراجع. 



 
  

  
٤٨٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

ً تووت ا.  

  الصفحة  ات

  ...............................................................المقدمة

ود و : ولا ا............................  

  ولب اطاوا ن وأوت اد.................  

  ا  قاوا...........  

طظور اا  "نا "  ب اطا.........  

ا آن اا  ادو ت اد :ما..........  

  .........اطب اول  ان وأو د ء اووه واظر

  ........آاطب ا  دت ان و  اظم ار 

  ..............................................أولها : الباصرة

  ....................................ثانيها : منبع مياه أهل الجنة

  ثالثها : منبع الماء الجاري وينبوعه...................................

  .....................................رابعها : الحفظ والكلاءة

  .........................................خامسها : المنظر والمشهد

  ...................................سادسها : ذات الشيء وعينه

  سابعها : القلب أو البصيرة.................................

  ثامنها : ما يسيل بغير ماء...............................

  .........اسعها   : منبع بعض شراب أهل النارت

  عاشرهاً : اتساع العين وجمالها........................

  حادي عشرها : الظهور والجريان..............................

رآت ادذه ا  ل و  ثب اطا....................  

ت " اراد   راب اطا  رآل اوا ر ن " و  

  ...................................................الـــطـَـرْف -أ

  ............................................................الـبـصـر -ب

  ......................................................................النظر -ج

٣٨٥  

٣٩٠  

٣٩٠  

٣٩٥  

٣٩٦  

٣٩٨  

٣٩٨  

٤٠٢  

٤٠٢  

٤٠٥  

٤٠٨  

٤١٣  

٤١٥  

٤١٧  

٤١٩  

٤٢١  

٤٢٢  

٤٢٣  

٤٢٥  

٤٢٨  

٤٣١  

٤٣١  

٤٣٣  

٤٣٦  



 
  

  
٤٨٥ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  ..................................................................الرؤية –د 

آن اا  ف اأو : ا ا................................  

  ....................اطب اول  ان اودة و  ارآن

  ........................وأصافها المسألة الأولى : أعين المؤمنين
  ................................................................أولاً: الفيّاضة

  .........................................................ثانياً : القريرة

  ............................................ثالثاً : الثابتة غير المتطلعة

  .............................................................رابعاً : المتلذذة

  ..............................المسألة الثانية : عيون الجنة وأوصافها
  ..................................................................أولاً : الجارية

  ..............................................................ثانياً : النضّاخة

  .................................................................ثالثاً : الكافور

  ............................................................رابعاً : السلسبيل

  ...........................................................خامساً : التسنيم

  ...................اطب ا  ان اذو وأو  ارآن

  ..........................................................الـمُعَطلَّة أولاً : 

  ..............................................................ثانياً : الـمُزدرية

  ................................................................ثالثاً : الدوّارة 

  ...........................................................رابعاً:  المطموسة

  ..............................................................خامساً : الـخائنة

ذمادح وان ا رن اف اأو  ثب اط...................  

  ...................................................أولا : الـمسحورة

  ..................................................................ثانياً : المبيضّة

  ....................لأقوام السابقينثالثاً : العيون الممنون بها على بعض ا

  ................................قوم "هود" عليه السلام -أ 

  .......................قوم "صالح" عليه السلام -ب 

٤٣٨  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٣٩  

٤٤١  

٤٤٤  

٤٤٦  

٤٤٨  

٤٤٨  

٤٤٩  

٤٥٢  

٤٥٤  

٤٥٥  

٤٥٧  

٤٥٧  

٤٥٨  

٤٦٠  

٤٦٢  

٤٦٤  

٤٦٦  

٤٦٦  

٤٦٧  

٤٦٨  

٤٦٨  

٤٧٠  



 
  

  
٤٨٦ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم  أوصافهاالعينْ ، دلالاتها و
 

  ...........................................................ج:  بنو  إسرائيل

  ......................عموم البشرد :  العيون والأعين الممنون بها على 

ا...............................................................................................   

  ......................................................................................أ ادر

  ............................................................................. ات

٤٧١  

٤٧٢  

٤٧٥  

٤٧٧  

٤٨٦  

  

وسلام على المرسلين ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون، 
  والحمد الله رب العالمين 

  

  ].١٨٢-١٨٠[الصافات 

  

 


